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نقد الطائفية في الفكر العراقي المعاصر
مقدمة:

ومنه العراق، أخطر ،سلاميألة الطائفیة في بلدان العالم الإلت المسشكَّ 
من الناس سنویاً، كبیرٌ عددٌ یفرُّ إذالمسائل على المستوى الاجتماعي، 

، في مختلفةً داخلیاً وخارجیاً، من جراء الخطر الطائفي، الذي یتخذ آلیاتٍ 
من تلك و قلي، خر المختلف، أو ما یسمى بالأالآتجاهالممارسة القمعیة 

التهمیش، أو ما یعرف بالتمییز نسانیة: الإقصاء، الإغیرلیاتالآ
السیاسي، أو عن طریق التضییق في الحقوق، والحریات، كحق الرأي، 

بأنها منتهكة للحریة تلك المصادر السلطویةنعتُ والمعتقد، وعادةً ما تُ 
الفردیة، ومنها حریة الرأي، والمعتقد. 

تعبیر اجتماعي تمییزي ذاتة الطائفیة، بأنها ألمن هنا، توصف المس
لغویةٍ بخصائصَ قصائیة، یشعر به عدد من الناس، المؤمنونَ إطبیعة 

ترجمُ یة أو مذهبیة)، الذي یُ (دینماحول معتقداتٍ (عرقیاً)، أو المجتمعینَ 
ة الرفض والتذمر، من ذلك الأسلوبلئك الناس المقموعین، بخاصیأو من 

مع المهیمن نماط التعاملأــ في هم، الذي یتخذ ــ أي الأسلوب ضدَّ المتبع
كالتظاهر والاحتجاج، والأداة الثانیة ما هو سلميٌ منها،مختلفةً دواتٍ أ

الباً أسلوب التعسف والعنف سبقه غیالقوة، الذي كاستعمالریق العنف بط
المتضادان: المتسلط، ن االعنیفنان النمطاهذالسلطة المهیمنة.من

الاسلامي، ومنها والمقموع، هما السائدان في بلدان عدیدة من العالم
العراق.

م.د. أسعد كاظم شبیب
كلیة العلوم السیاسیة/جامعة الكوفة
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أي دائرة معرفیة، ذات مرجع الذي لم تنفِ 
ذلك المرض خلوسلامي كانت أو غربي،إ

العضال منه، اذ یكاد یجمع اغلب مفكري تلك 
الدوائر المعرفیة، ان المسالة الطائفیة لا تعد ولیدة 
العراق المعاصر فحسب، بل ترجع إلى مراحل 
سیاسیة خلت من تاریخه، لكن الطائفیة في 
العراق المعاصر، كانت أشدها، وذلك عندما 
وظف الحاكم المستبد، ركائز استمراره على
الطائفیة السیاسیة، عبر توظیف المقدس، 
والمعتقد. وهذه الجدلیة كانت سمة حقب التأریخ 
السیاسي الإسلامي، ابتدءاً منذ الخلافة الامویة، 
فالعباسیة، مروراً بالخلافة العثمانیة، ولم یتراجع 
الطامع الأجنبي البریطاني في العراق، عن تلك 

ــ المتصرف السیاسة الاقصائیة، فقد استمر علیها 
) من خلال ١٩٥٨ــ ١٩٢١ــ طوال العهد الملكي(

اشرافه عن تشكیل الحكومات في العهد المذكور.
ــ ١٩٥٩(اما العهد الذي تلاه، بجمهوریاته الاربع

)، فقد سجل تباین في آلیات التعامل مع ٢٠٠٣
التجمعات العرقیة، الدینیة، والمذهبیة، والمنطلق 

التجمعات هو ما اتسم الانساني الواضح مع تلك 

به، حاكم أول الجمهوریات ومؤسسها، اللواء عبد 
الكریم قاسم، اثر ثورته على النظام الملكي، 
منتصف تموز من العام ثمانیة وخمسین 
وتسعمائة والف میلادیة، اما الجمهوریات الثلاثة 
التالیة، فقد سجل علیها الطابع القمعي، والدموي، 

اسي والدیني. لاسیما في الجانبین السی
واذا كانت الحقب التاریخیة للجمهوریات الأربعة 
في العراق، كانت تمییزیة الطابع التعاملي، مع 
تأشیر ایجابي العمل بالعدالة، لأولهما ــ جمهوریة 
عبد الكریم قاسم ــ في التعامل مع التجمعات 
العراقیة كافة، فقد تعاملت الجمهوریات الاخوین 

دام مع الجمعات العراقیة عارف، ثم البكر، وص
الأخرى خاصة المعارضة منها، بمنطق القسوة 
والقمع. فان المعادلة السیاسیة السابقة، بدأت 
مقلوبة لأتباع الجماعة المهیمنة مع العراق ما 

، اثر سقوط النظام الاستبدادي، ٢٠٠٣بعد
وسیطرة مجموعات الاسلام السیاسي، من مختلف 

كانوا سبب في المذاهب على السلطة، الذین 
تأجیج التوتر الطائفي بین الناس. هذا الجدل 
الذي یدور رحاه في العراق، جعلنا ان ننطلق في 
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بحثنا من الفرضیة الآتیة:(ان المشكلة الطائفیة 
في العراق المعاصر، بما فیها من سلبیات 
جسیمة، تمس كیان الدولة العراقیة، وتهدد وحدة 

اجع الى سبب نسیجها الاجتماعي، والانساني، ر 
(نشوة السلطة)أساسي، یتمثل بالجانب السیاسي

فقط، لذا فالفكر العراقي المعاصر، بدا ناقداً 
رافضاً للفكر الطائفي، الذي یحاول ان یؤظف 

المقدس الدیني سیاسیاً).
أثبات الفرضیة المذكورة، یعتمد الإجابة على عدد 
من الاسئلة، وبالأسلوبین العلمیین: الأول، یتمثل 
بالنظري، والثاني، من خلال الأسئلة الاستبیانیة، 
التي عرضناها على شرائح مختلفة من المجتمع 
العراقي، من ضمن الاسئلة: هل یعد المجتمع 

یاً وعرقیاً؟ العراقي من المجتمعات المتجانسة مذهب
ماهو السبب في انتشار الطائفیة؟ وهل مواقف 
اصحاب السلطة یدفع باتجاه الطائفیة؟ واذا كان 
سیاسیاً كما فرضنا في مضمون بحثنا؟ ماهي 
السبل للخروج من المشكل الطائفي السیاسي؟ 
حیث نرتجي مع اغلب أبناء الشعب العراقي، 

تكوین البدیل، للخروج من المسألة الطائفیة، هو ب
دولة مدنیة دیمقراطیة، من سماتها، لا تنطلق من 
الماضي في ادارة الدولة، وتحترم جمیع 

المجموعات العرقیة، والمعتقدات الدینیة 
والمذهبیة، وتعترف بها فقهاً ودستوراً وبعبارات 
واضحة، التي تضمن من خلالها الجماعات 
العراقیة كافة، الحقوق السیاسیة والمدنیة، وبالتالي
یصبح عندنا الافراد جمیعاً، مواطنون عراقیون، لا 
افراد طوائف. هذا ما یتضح بالاجابة على 
الاسئلة المتقدمة، من خلال دراسة عدد من 
نصوص واراء: الكتاب والمفكرون المثقفون في 
العراق، في محاولتهم التشخیصیة، النقدیة، 
للمسالة الطائفیة، لذا فصلنا هذا البحث فضلاً 

اتمة والتوصیات، على محاور ثلاثة:عن الخ
اولاً: التعریف بالطائفیة وانواعها

ثانیاً: جرد الأدبیات النقدیة للطائفیة السیاسیة 
في العراق

ثالثاً: الحلول الممكنة للخروج من المأزق 
الطائفي في العراق

اولاً: التعریف بالطائفیة وأنواعها
یطلق اسم الطائفة لغویاً، على الجماعات من
حیث العدد، بعد: النفر، الرهط، واللمة، 

. هذا المفاهیم )١(والشرذمة، والقبیل، والعصبة
تشكل المراحل الاولى من مراحل تشكیل 
الجماهیر المتجانسة. فهي تحتوي على افراد من 
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ثقافات ومهن وأوساط مختلفة جداً احیاناً، ولیس 
بینها من رابطة جیدة الا العقیدة والایمان، وابرز 

ال على ما تقدم هي: الطوائف الدینیة مث
. لكن متى تتحول الطائفة الى )٢(والسیاسیة

طائفیة، عندما تتجه صوب التعصب لطائفة 
معینة، التي هي جماعة من الناس یجمعهم 
مذهب واحد، أو رأي واحد أو مصلحة مشتركة 
ومعتقد واحد. بمعنى ان الطائفیة: هي سیاسة 

ها، وهذا یعني تفسیر الاقلیة مهما كان دینها وعرق
كیف تطور النظام السیاسي اذ الاقلیة لا تظهر 
الا في المجتمع العصبوي، الذي لا یستطیع ان 
ینشئ علاقة سیاسیة، أعلى من العلاقة 

. وترتبط نشأة الطائفیة بالخلاف )٣(الإیدیولوجیة
المصالح بین الأشخاص، لاسیما في تولي 

عرف الطائفي، . لذا ی)٤(الوظائف العامة في الدولة
هو من یسلب الحقوق العامة، ولیس من یطلب 

. )٥(الحق
كما وصفت الطائفیة، بأنها شعوب في 
حالة تشوش وضیاع، وان كانت اكثر تماسكاً عن 
الجماعات المتجانسة، ولكنها غیر مترابطة 
سیاسیاً واجتماعیاً، والجماعات الطائفیة من حیث 

حیث یتشارك الجوهر، هي تجمعات سیكلوجیة 
أعضاء هذه الجماعات في هویة متمیزة، 
وجماعیة، تقوم على سمات ثقافیة، ونمط حیاة 
خاص بهم، یمیزهم عن الاخرین، الذین یتفاعلون 
معهم، ویمتلك أي شعب اسسً ممكنة لهویة 
جماعیة مشتركة، مثل الخبرات التاریخیة 
المشتركة، الأسطورة، المعتقدات الدینیة، اللغة، 

العرقي، إقلیم یقیمون فیه، وحرف تقلیدیة الأصل 
. بمعنى مقارب تعرف الطائفیة، بأنها )٦(قبلیة

مجموعة تتمیز بالخصوصیة، والجمود العقلي، 
والاخلاص العنید لصیغ محدودة، وهي عادة 
مجموعة الاقلیة، غالباً ما تكون منظمة من اجل 
النزاعات أو تكون منظمة على الأقل من اجل 

. وقد تقسم )٧(واع، من قبل الاكثریةاتفاق ترتیبي
الطائفیة الى أقسام منها: ما هو دوغمائي، ومنها 
ماهو سیاسي، واحیاناً یرتبط احدهما بالأخر، وفي 
هذا المضمار تأتي الدراسة المتمیزة لعبد الامیر 
زاهد، لتقسم الطائفیة الى نوعین هما: الطائفیة 

الطائفیة العقائدیة، والطائفیة السیاسیة، ویقصد ب
العقائدیة: هي توجه حركي یقوم بتؤظیف المعرفة 
الدینیة عبر ادلجتها، وغالباً ما یكون هذا النوع 
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من الطائفیة كعادة متشددة، ومحتكرة للحقیقة، 
لصناعة واقع سیاسي یتسم بالشمولیة ذات ابعاد 

. كما ان مثیري هذا النوع من الطائفیة )٨(دنیویة
ت ثلاثة هم: بعض عادتاً ما یكونون على فئا

.)٩(رجال الدین، رجال السلطة، والممولون
اما النوع الثاني، وهو الاشد خطورة من 
الطائفیة فهو الطائفیة السیاسیة، لأنها تتفرع عن 
الطائفیة العقائدیة، ویعرف زاهد الطائفیة 
السیاسیة: بأنها عبارة عن ممارسة سیاسیة تقوم 

على أساس المعتقد على التمییز بین المواطنین 
الدیني والمذهبي، في الحقوق والحریات، وتنمو 
هذه الممارسة حینما تكون السلطة ذات طبیعة 
استبدادیة، فهناك علاقة جدلیة بین الاستبداد 
السیاسي وبین الطائفیة السیاسیة، فكلاً یوجد 

. لهذا تكمن خطورة الطائفیة، لأنها لا )١٠(الاخر
جتماعي، ووحدة البلد تؤدي الى تفكیك النسیج الا

فحسب، وانما تؤدي ایضاً الى وجود نظام 
استبدادي غیر مستقر.

من هنا، قیل بشان الطائفیة، أنها لا تلیق 
. ویبدو ان )١١(بها من تسمیة غیر(ام الخبائث)

متعاطیها، وفقاً لرأي رشید الخیون، كأنما هو 
شارب الخمر في الفقه الاسلامي، لان الخمر هو 

العدید من المنكرات، ومنها الطائفیة، سبق 
بتسمیته بـ(ام الخبائث). ویبدو ان عدد من الكتاب 
اللبنانیین، قد سبقوا غیرهم في أطلاق النعوت 
على الطائفیة، عندما أشعروا بمرارتها في بلدهم، 

. التسمیات )١٢(فاعتبروا الطائفیة بمثابة(مرض)
المذكورة تلیق تماماً بالشخص، والمجموعة، 

الحكومة، اللذین یتبعوا النهج الطائفي. لأنها ـ و 
الطائفیة ــ اذا زحفت الى النفوس، الأحزاب، 
الحكومة ومؤسستها، حینئذ تظل السلطة محتكرة 
من قبل طائفة واحدة بهیئتها العامة، وهذا راجع 

. كما )١٣(الى توظیف الطائفة، واستغلالها سیاسیاً 
دون ان من خصائص الطائفیة هي تكون حائلاً 

العدالة، والمساواة، وتكافؤ الفرص بین المواطنین، 
وهي بالتالي عقبة كاداء في طریق أي توجه 

. ومن خصائص )١٤(جدي، لاحترام حقوق الانسان
الطائفیة ایضاً، ان منهجیة التفكیر المحدودة، 
غیر قابلة للتفاعل الخارجي، كما أنها تكون ذات 

على عقیدة متزمته عبر الالتزام برموز تحث
ومما تقدم، ان الطائفیة تعبیر سلبي . )١٥(ذلك

یدلل على حالة من الجمود، والتخلف الفكري، 
ینمي حالة الاقصاء، والتمییز، التي تقوم به 
جماعة ما، لصنیعة سیاسیة، على الجماعات 
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الاخرى لتصادر ارادتهم، وحریاتهم بحجج بعیدة 
عن الواقعیة، وتحاول الجماعة المهیمنة تصور 

ي الجماعات، بأنها جماعات بمثابة العدو، باق
وذلك لأسباب عدة ابرزها، سیاسیة، وهذا ما 

یتضح من المحور التالي.
ثانیاً: جرد الأدبیات النقدیة للطائفیة السیاسیة 

في العراق
كان للتفسیرات المختلفة للمجال السیاسي دوراً 
كبیراً في ارساء دعائم بدأت واضحة في العراق 

نتج عنها اللجوء الى الهویات الفرعیة المعاصر، 
ومنها الطائفة، والعرق، وهذه العودة العصبویة 
خلقت حالة توتر وتفكیك في بنیة الدولة، التي 
هي ضعیفة في الأساس لتولد بالمحصلة حالة 
التنابذ وقمع بین أعضاء المجموعات، هو ما 
سبق وان وصفناه بالطائفیة، اذ في قراءتنا للعدید 

اء والنصوص الوضعیة المتعلقة بتدبیر من الار 
الدولة، أنها اتخذت من المعتقد، المذهب، الخ 
آلیة للوصول الى السلطة، لذا في دراستنا هذه 
سوف نكشف حقیقة مهمة، ان التركیز على هذه 
الاعتبارات المقدسة عند الجماهیر هي لتحقیق 

مكاسب سیاسیة.

أكثر یعد التاریخ السیاسي الاسلامي من 
التواریخ أثارة للجدل، حیث نجد ان العامل 
السیاسي(السلطة) هو السبب الاساسي، فبعد 
انتهاء ما سمي بالعصر الذهبي من صدر 
الاسلام وتحویل الحكم الى ملك عضوض. 
یترجح عندنا السبب السیاسي في ظهور الطائفیة 
على الأسباب كافة، فلم تكن الاختلافات بین 

عنى انه كان خلافاً ذات ابعاد المسلمین دینیة، بم
سیاسیة، حینما وظف اغتیل الخلیفة الثالث ــ 
عثمان بن عفان ــ من قبل معارضیة، الذین كانوا 
متنوعي الهوى، جعل معاویة والي الخلیفة 
المذكور على بلاد الشام، یحمل ــ معاویة ــ ما 
عرف بقمیص الخلیفة الثالث، في اشاره الى قول 

بالنسبة الى تمسكه بمسند السلطة: الخلیفة الثالث
لا أتخل عن قمیص قمصنیه االله. بمعني ان 

(القمیص)معاویة كان یرى انه اللأولى بالسلطة
على غیره،  وبالتالي فهو دخل الحرب مع علیاً 
الخلیفة المنتخب بالشورى بعد الخلیفة المغتال من 

اجل السلطة. 
ف بین ومما تقدم، تتولد عدة اراء على ان الخلا

معاویة والامام علي، راجع الى عصبویة الأول، 
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وبالتالي فهو خلاف عصبوي سیاسي، كانت نشوة 
السلطة عند معاویة واضحة فیه، والذي انتهى 
بمسك معاویة السلطة بعد اغتیال الامام علي، ذا 
الشرعیة بنظر جمیع المسلمین، كونه  بأقل 

ل الحجج خلیفة رابع، ولم یكتف معاویة بذلك، ب
نصب أحد اولادة ــ یزید ــ الفاقد للاهلیة الاخلاقیة 
والسیاسیة امیراً على الناس، وهذه الوقائع 
السیاسیة القدیمة، جعلت عدد من الكتاب ان یعد 
زمن التأسیس للطائفیة السیاسیة في الوسط 

. ویطلعنا اسد حیدر )١٦(الاسلامي، هو زمن قدیم
كرة في في كتابه حول المذاهب الاسلامیة الى ف

غایة الدقة، وهي ان المذاهب الاسلامیة الخمس 
احدهما مكمل للاخر، وان كل تشاجر فیما بین 
اتباعهما هو سیاسي، وبهذا الصدد جاء 
قوله:"یطالعنا التاریخ بحوادث مؤلمة، ونزاع بین 
طوائف المسلمین عامة، وبین الشیعة والسنة 
بصورة خاصة، فاذا أردنا ان نبحث عن الأسباب 

تي أدت الى حدوث تلك المنازعات، نجدها ال
.)١٧(سیاسیة قبل ان تكون دینیة"

وبقدر تعلق بحثنا، بنقد وتفكیك المسالة الطائفیة 
في العراق، في دراسات عدد من المفكرین، فأننا، 
سوف نقوم باعطاء مجالاً كبیراً، للمسالة الطائفیة 

في الحقب التي مر بها العراق، فخلال حكم 
لعثمانیة والصفویة، كان الصراع الدولتین ا

الطائفي صراعاً وجدلاً سیاسیاً، مغلفاً بالشعارات 
. فقد، ساهم التاریخ المتشنج آنذاك )١٨(المذهبیة

بین الدولتین ــ العثمانیة والصفویة ــ في التوریث 
الطائفي فیما بعد، على الرغم من الترابط العرقي 

رة بین الأسرتین تاریخیاً، حیث ان أصل الاس
الصفویة ترجع الى أصل عثماني، ویبدو لغة 
التسلط السیاسي طغت على صلة القرابة والعرق، 
لاسیما اذ ما وظف المذهب الدیني سیاسیاً، 

فحینئذ یصبح الصراع صراعاً سیاسیاً.
) جارتهم ١٧٣٤ـــ ١٥٠٦عدت الدولة الصفویة(

الدولة العثمانیة، بأنها قمعت اغلب سكان العراق، 
حریاتهم الدینیة، من خلال احتكار وصادرت 

الشرعیة الدینیة للمذاهب الاخرى، وانطباق عنوان 
الفرقة الناجیة علیها، بینما جعلت الطائفة 
المحكومة، تشعر بأنها متهمة في الطائفة في 
دینها، اضطرتها الى ان تمارس التقیة، وبالتالي 
ورثت هذه الطائفة روح الاقصاء، وورثت تلك 

یة، مما خلف نوعاً من الحساسیة روح المظلوم
.)١٩(بین الفریقین الكبیرین من الشعب العراقي
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المعنى المتقدم، نجده عند العدید من الدارسین، 
فقد وصفا(اني شابري ولورانت شابري) انه في 

) ١٩٢٤ـــ ١٢٨٠(ظل سیطرة الدولة العثمانیة
قمعت الشیعة، واستبعدتها عن جمیع أجهزة 

العثمانیون للسنة، كامل الدولة، وقد احتفظ
. هذا الوصف، تضمن )٢٠(المراكز الوظیفیة تقریبا

جانب من الحقیقة، لكنة اغفل أخر، خاصة تلك 
المتعلقة بالدخول في المدارس الحدیثة، فقد یرجع 
اللوم ایضاً الى عدد من الفقهاء المحافظین، 
الذین كانوا یكرهون الناس من دخول ابنائهم 

المدارس، اذ یعدونها تنمي الذكور والاناث في 
مباني الكفر، والالحاد، وتساهم في تراجع عقیدتهم 

. من جهة ثانیة، كانت الدولة الصفویة، )٢١(الدینیة
ترد قسوة الدولة العثمانیة بأقسى منها، وما 
التعرض المتبادل من الدولتین للمقدسات الدینیة 
المتنوعة في العراق، أفضل مثال على طائفیة 

الدولتین.
على العموم، فان الأخطاء الكبیرة التي ارتكبتها 
الدولتین الصفویة والعثمانیة، وأتباع سیاسیة 
التمییز بین المجموعات العراقیة، لا سیما 
المخالفة للمذهب الرسمي للمالیك العثمانیین، 

وكان الاجدى بهم، ترسیخ مفهوم الامة الواحدة، 
عض والجامعة الاسلامیة، التي كان یوعد بها ب

سلاطین الدولة العثمانیة، لاسیما تلك التي كان 
یطلقها السلطان عبد الحمید الثاني لعدد من 
مصلحي العالم الاسلامي، ومنهم جمال الدین 
الافغاني، الذي اخذ ینذر السلطان المذكور، 
وسحب البیعة منه، هذا من جهة، ومن جهة 
أخرى، رأى أتباع مدرسة الافغاني فیما بعد، 

حمد سعید الحبوبي، ان اللعب على وتر كالسید م
الطائفي سیكون اشد عند خصوم الدولة العثمانیة، 
وهو مما جعل الحبوبي، ان یقف مع العثمانیین 
ضد الطامعین الجدد آنذاك ــ البریطانیین ــ عند 

م. وما ان ١٩١٨محاولتهم دخول العراق عام 
انهزمت الدولة العثمانیة، ودخل البریطانیین 

حتى بدا الترسیخ للطائفیة على المستوى العراق،
المؤسساتي والسیاسي في الوقت ذاته. هذا التحول 
جعل من عالم الاجتماع العراقي علي الوردي، ان 
یصفه بأنه اتجاه نحو الطائفیة الوظیفیة، بدل 
النزاع المذهبي قائلاً:"في العراق بدأت الطائفیة 

نزاعاً تأخذ شكلاً جدیداً، فبعدما كانت الطائفیة
. )٢٢(مذهبیاً، أصبحت الآن نزاعاً على الوظائف"
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ذاكراً في كتابه(طبیعة المجتمع العراقي)علاج 
الطائفیة في بدایات تأسیس الدولة العراقیة 
الحدیثة، یكمن بتطبیق النظام الدیمقراطي، حیث 
یتاح لكل فئة منه، ان تشارك في الحكم حسب 

.)٢٣(نسبتها العددیة
اء ووجهاء الشیعة، كما ان أغلب فقه

كانوا یرغبون بالحل الدیمقراطي، عبر تأسیس 
دولة وطنیة دیمقراطیة، ولم یروا ضیراً بان 
یحكمها ملك عربي مقید بدستور، في ظل وجود 

. لذا كان خیار العراقیین )٢٤(مجلس تشریعي
خاصة في وسط وجنوب العراق، بان یرأس 

ــ ١٩٢١العراق الحدیث الملك فیصل الأول(
، ١٩٢٠) بعد اعلانهم الثورة في حزیران١٩٣٢

كما رفض اؤلئك الفقهاء مشروع تأسیس انتداب 
بریطاني على البلاد، وهو امر معلل برفض 

. أي ان الملك فیصل الأول هو )٢٥(العلمانیة
أفضل خیار من خیارات التي قد یوفق علیها 
البریطانیین، الى جانب النظام العلماني من جهة 

فیصل، بنظر فقهاء الشیعة اخرى، وكون الملك
ینتمي الى أسرة عربیة من أشراف أهل البیت. 
هذا الرأي، الذي كان یعتقد به بعض فقهاء 
الشیعة، نمى من التصور الجدلي عند 

البریطانیین، عن افتقاد الشیعة لرجالات قادرة 
على تدبیر الدولة وادارتها. وما یؤكد الرأي 

١٩٢٣عامالمتقدم، الكتاب الذي صدر في لندن
لمؤظف بریطاني في العراق بتلك الایام، یصف 
فیه العراقیین، بأنهم غیر أكفاء للحكم:"اني مقتنع 
اقتناعاً قویاً، نتیجة اطلاع شخصي دقیق، ان 
الدین الاسلامي لیس تقدمیاً، وانه ذو اثر مضعف 
للشخصیة، ومخرب لكل نزعة في المواطنة، أو 

ومي، وقد التمسك الاجتماعي، أو الطموح الق
دفعني هذا الاقتناع الى القول، بان الرجل المسلم، 
وخاصة الشیعي، لابد ان یبقى لسنوات عدیدة 
غیر لائق تماماً للحكم الذاتي، لأنه یجد فیه 

. )٢٦(فرصه، لكي یتخلص من القانون والنظام"
هذه القراءة الجدلیة المریبة، جعل من البریطانیین 

لى مستوى غیر مرتاحین في تسلم السلطة ع
الوزارة للعراقیین، وما بین الموقفین: الأول، الذي 
یتمثل بالموقف المرتاب الذي یمثله البریطانیین، 
والثاني، الموقف الاقصائي من قبل لرؤساء 
السلطة أو الوزارة، الذي سنأتي علیه لاحقاً نجد 
موقف الملك فیصل الأول یمثل اعتدالاً وتبایناً 

في الوقت ذاته.
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ان الملك فیصل الأول، یرى ان فقد ك
البلاد العراقیة من جملة البلدان التي ینقصها أهم 
عنصر من عناصر الحیاة الاجتماعیة، ذلك هو 
ان الوحدة الفكریة والملیه والدینیة غیر متجانسة 
فهي ــ الحیاة الاجتماعیة العراقیة ــ والحالة هذه 
مبعثرة القوى مقسمة على بعضها، یحتاج ساستها 

. كما )٢٧(ن یكونوا حكماء، مدبرین، وأقویاءا
یعترف الملك فیصل بطائفیة الدولة العراقیة 
ومیلها الاحادي، حینما كشف لمقربیة:"العراق 
مملكة تحكمها حكومة عربیة سنیة، مؤسسة على 
انقاض الحكم العثماني، وهذه الحكومة تحكم 
قسماً كردیاً أكثریة جاهلة، بینه أشخاص ذو 

، یسوقونه للتخلى منها، بدعوى مطامع شخصیة
انها لیست من عنصرهم، وأكثریة شیعیة جاهلة 

. من هنا، )٢٨(منتسبة عنصریاً الى نفس الحكومة"
حاول الملك فیصل، ان یقدم خطوات اصلاحیة، 
المتأثر اصلاً بمسالة استبعاد الشیعة من سیاقات 
التمثیل والقرار السیاسي هذه، قدم بتوجیه مذكرة 
قبیل وفاته الى: وزرائه، ومستشاریه، یلزمهم فیها، 
بضرورة استشعار حجم المشكلة، وأیجاد حل لها، 

ى المجتهدین، ورؤساء وهو نفسه تقرب كثیراً ال

. )٢٩(العشائر، فزود بالمال حفلات الشیعة الدینیة
واراد كذلك تعمیر العتبات المقدسة، وشمول رجال 

. ورغب )٣٠(الدین الشیعة بالأوقاف الاسلامیة
الملك فیصل الأول فتح مدرسة لأبناء العشائر، 
واراد فتح دار للمعلمین في الحلة، واستجاب 

لة التي حدد مكانها في لمشروع المدرسة الشام
الكاظمیة واوعز باعتراف الحكومة بشهادات 
المدرسة الجعفریة اسوة بالمدارس: السنیة، 
الیهودیة، والمسیحیة، الأمر الذي ادى الى قبول 

. )٣١(اثنى عشر طالباً في كلیة الحقوق من الشیعة
وحاول كذلك بتوسیع مجال وصول الشیعة الى 

صلاحیة وان جاءت . هذه المبادرة الا)٣٢(الحكم
متأخرة لكنها كانت من جانب اخر اول محاولة 
نوعیة تخص السلطة، العلة من هذه الخطوات 
راجعة الى مایلي: اولاً المعارضة كانت تثیر على 
على المستوى الرسمي ما اسماه الكاتب حسن 

. ثانیاً )٣٣(العلوي بالتمییز المذهبي والعنصري
م الدیمقراطیة.تعبر هذه المذكرة ایضاً عن احترا

لكن واقع الوزارة وتشكیلها في عهد 
مملكته نجد كلام الملك فیصل الأول على خلاف 
الواقع بمعنى انه لم یعمل بصلاحیاته بجمیع 
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مجالاتها. اذ تشیر الاحصاءات الى ان عدد 
) أربعة رؤساء ٢٣رؤساء الحكومات وصل الى(

من وزارات من الشیعة، وثلاثة اكراد، والبقیة كانوا
العرب السنة ومن ذوي الأصول التركیة 

. في هذا السیاق نحن لا نجد ضیراً في )٣٤(ایضاً 
هویة من یتصدى للسلطة، بشرط ان یحقق 
العدالة للجمیع، ویمنح لهم الحریة في الوقت 
ذاته، لكن حقیقة القدرة كانت غیر ذلك. حیث 
تشیر أغلب الدراسات الى ان تلك الحكومات 

لطائفیة، وكان من المؤمل ان عمقت من الفجوة ا
تلغیها، فقد كان هناك حرمانا كبیراً یتمثل بضعف 
المشاركة في قمة القرار السیاسي، بغیاب أي 
تمثیل في القمة للمحافظات السنیة والكردیة 
ایضاً، وهو ما ادى الى قطع كل قنوات تمریر أو 
اثارة المشكلات والتوترات التي بقیت تتراكم من 

. خاصة تلك التي كانت )٣٥(ادون اصلاح له
یمارسها وزیر المعارف ساطع الحصري في عهد 
الملك فیصل الأول، فقد افشل الحصري عدد من 
المشاریع التي تقدم بها الملك فیصل لاسیما تلك 

. )٣٦(المتعلقة بالمدارس في مناطق جنوب بغداد
كما أصدرت وزارة الداخلیة في العهد الملكي 

لجنسیة الصادر عام تعلیمات بتطبیق قانون ا

الذي عد أحد المنابع الرئیسیة )*(١٩٢٤٣٧
. وقد طبق قانون الجنسیة )٣٨(للطائفیة في العراق

الجدید بشكل سیاسي ضد المجتهدیین 
ممن عارضوا الاستفتاء، او افتوا )**(٣٩الشیعة

بوجوب مقاطعة الدولة الجدیدة، وهم ایضاً من 
الذین سبق وان عارضوا الوجود البریطاني في

. )٤٠(العراق الملكي وما تلاه
الواقع السیاسي والاجتماعي هذا، كان مثیراً للقلق 
ومحل نقد عند عدد من علماء الدین والمثقفین 
آنذاك وعلى مراحل الحقبة الملكیة المختلف، فقد 
وصف الموقف العام لعلماء الدین آنذاك بأنهم لم 
یطرحوا مشروعاً طائفیاً للحكم في ثورة العشرین 

ى في أوج انتصارهم فیها كما أنهم لم یقدموا حت
أي مشروع للحكم قائم على أساس حكم رجال 
الدین الشیعة في تلك المدة، وإنما طرحوا المشروع 

.)٤١(الدیمقراطي للدولة، ولم یفكروا بشروط مذهبیة
فقد خالف العالم والمثقف هبة الدین الشهرستاني،

إلیهم ابتدءا رؤیة بعض علماء الشیعة، المشار
في اعلاه، من حرمة العمل في وظائف الدولة 
بعد ثورة العشرین، وقیام الدولة العراقیة الحدیثة، 
وخالف موقفهم الرافض للدستور، وكذلك من 

. ومن دعواته التي )٤٢(اجراء الانتخابات العامة
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رأى انها قد تساهم في تحقیق الوحدة الوطنیة، 
المحافل تشذیب الطقوس العاشورائیة عبر أقامة 

العظیمة، التي تتلى فیها اسرار النهضة الحسینیة، 
من قبل اعلام الكتاب والشعراء، سعیاً منه لقلب 
صفحة التفكیر العصبوي السائدة، وبدلاً من 
العادات التي قد توجج مشاعر الطائفیة، سواء 
بالعبارات المكتوبة او عن طریق العادات 

ل، وما الطقوسیة المختلفة، كالتطبیر، والسلاس
.   )٤٣(یرافقها من تهییج للمشاعر في أحیان كثیرة

یأتي الفكر الاصلاحي للشیخ محمد حسین 
كاشف الغطاء، بدرجة لا تقل أهمیة عن 
الاصلاحي هبة الدین الشهرستاني، في نقد 
الطائفیة، بمراحل مختلفة من العهد الملكي، اتجاه 
الشهرستاني في مشروعه الاصلاحي مابین 

العثماني والبریطاني، وصولاً الى الاحتلالین
تأسیس الدولة العراقیة، وحكم الملك فیصل الأول، 
في حین كان مشروع الاصلاح عند الشیخ كاشف 
الغطاء، في عهد الاحتلال، والانتداب البریطاني، 
وحكم الملك غازي، الذي یوصف بانه 
حكم:"تسرب من خلاله الفكر القومي العروبي 

حیث أصبح المتداول یعضده الحس الطائفي 

. كما اختلف )٤٤(السنة عرب والشیعة فرس"
الاتجاه البنیوي بین الرجلین، فقد كان واضحا 
تأثیر التیار اللیبرالي على الشهرستاني، في حین 
كان كاشف الغطاء ذات منحى ثوري، ناقم من 
الاستعمار الأجنبي، ومتردد من الحكم الدستوري، 

الوحدة لكن لا احد یشك حول دعوته الى
الوطنیة.

فقد ذهب كاشف الغطاء بان الفرقة والانقسام 
التي یمارسها اصحاب السلطة آنذاك، السبب 
الرئیسي لشیوع الفساد، التخریب، والاستعمار، 
كما یرى كاشف الغطاء ان مسالة التعصب 
المذهبي، عاملاً فعالاً في حصول النكوص 
والتخلف عند الامة، وتمزیق وحدة المسلمین، 

. كما انذر الشیخ كاشف )٤٥(وشیوع الطائفیة
الغطاء في الوقت ذاته، زعماء الشیعة في 
مشروعة الاصلاحي، المسمى بـ(المیثاق بالعربي) 
من التمادي في الانقسام وتحولهم الى ادوات 
یحركها الساسة في العراق، هذا القلق المبرر على 
وحدة الأمة العراقیة، جعله كاشف الغطاء ان 

شروط تتمثل بالاتي: ان لا یشتغلوا یضع خمس
بصفة وزاریة، وان لا یفسحوا لتدخل الأجانب، 
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وان یكون عمل الاصلاح عامة للشعب العراقي، 
. بمعنى انه رأى )٤٦(ولا یتضمن مسائل طائفیة

الحل یكمن بالرقي والصلاح والوحدة، كما دعى 
الناس الى التصدي لمهمة محاربي جراثیم 

النفوس عن طریق سد التعصب، والرذیلة من
باب المجادلات المذهبیة واغلاقها تماماً، وان 
یعقد المسلم قلبه على الاخاء الصحیح لاخیة 
المسلم، وان یلتفت المسلمون ویتیقظوا لعدوهم 
الذي لهم بالمرصاد یرید سحق الكل، ومحو 
الجمیع، فهذا كفیل بتنمیة فكرة الاتحاد بین 

. )٤٧(المسلمین
راق في العهد الملكي عبد الرزاق یذكر المؤرخ الع

الحسني في مقدمة كتاب الشیخ كاشف 
الغطاء(أصل الشیعة وأصولها)بان الشیخ كاشف 
الغطاء كان شدید التركیز على الوحدة الوطنیة 
بین المسلمین، اذ بلغ الحرص به في دعوة 
المسلمین خلال خطابة امام مكوني المؤتمر 

ان یدعوا الاسلامي الأعلى في القدس بفلسطین
المسلمین الى: نبذ وإنهاء الفوارق المذهبیة، دفن 
الاحقاد، وعمل جمیع المسلمین سویة على اعلاء 

. في السیاق ذاته ینیط الشیخ )٤٨(كلمة االله العلیا
كاشف الغطاء مهمة الاصلاح الدیني في مقدمة 

الطبعة الثانیة لكتابه المذكور انفاً بالرجال 
رة، ومن الواجب المصلحین في العصور الأخی

علیها ان یصرخوا صرخة المعلم الماهر، وان 
یتمثلوا للمسلمین بمثال الطبیب النطاسي، الذي 
یشخص الداء، ویحصر الدواء، ویصیب الهدف 
من العمل الحثیث على استعمال الدواء، لانهاء 
الداء الخبیث، والعلل والامراض المهلكة، قبل ان 

بر كان، تقضي على هذا الجسد، فیدخل في خ
. )٤٩(ویعود الناس كأمس الدابر

وتعد مرحلة نهایة العهد الملكي وبدایات العهد 
الجمهوریة بنماذجه الاربع من مراحل الأكثر جدل 
في تاریخ العراق السیاسي والاجتماعي لیس على 
المستوى التحول الذي طرا على شكل النظام 
السیاسي العراقي من نظام ملكي الى نظام 

) ذات نمط شمولي ٢٠٠٣ـــ ١٩٥٨جمهوري(
وانما ایضاً على ظاهرة عدم متسلط فحسب،

الاستقرار السیاسي من العنف السیاسي الداخلي 
الى الحروب الخارجیة الذي عادتاً ما یرافقه 
تداخل كبیر ما بین الاثنین سوءا على مستوى 
القومي كالذي شهده العراق من نزاعات ما بین 
حكومة بغداد آنذاك، وما بین الاحزاب الكردیة في 
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و على مستوى النزاع الطائفي اقلیم كردستان أ
القومي، كالذي شهده العراق مع جارته ایران. 

على العموم، فان هذه الحقبة الممتدة ما بین 
نهائیات العهد الملكي، والجمهوریات الثلاثة 
الاولى في العراق، كان لآیة االله السید محسن 
الحكیم دوراً كبیراً في مستوى رفع الوعي العام، 

الخلافات العرقیة والطائفیة. یذكر باتجاه تجاوز 
أحد انجاله ـــ آیة االله محمد باقر الحكیم ــ ان ما 
تمیزت به مرحلة المرجعیة الدینیة لسید محسن 
الحكیم، نقد موضوع الطائفیة، او ما یسمى 
بموضوع الوحدة الإسلامیة، وكذلك یمكن التعبیر 
عنها حسب الحكیم، بموضع حقوق الشعب 

تمثل تلك الحقوق في: المناهج . وت)٥٠(العراقي
التعلیمیة، ووسائل الاعلام، وحریة المعتقد 
والاعتراف به، فعلى مستوى الحق بالتعلیم، طالب 
الحكیم بتأسیس المكتبات في مختلف أنحاء 
العراق، وذلك لیتم التعبیر عن الولاء لاهل البیت 
من دون تضییق، معتبراً في الوقت نفسه، قضیة 

لیست مختصة بجماعة معینة العتبات المقدسة
من الناس او بحكم معین، وانما هي ملك لكل 

المسلمین، ولهم الحق في ان یرتادوها، ویعبروا 
.)٥١(عن عواطفهم اتجاهها، في كل وقت وزمان

هذه الحقوق تحقق جزء كبیر منه في أول 
تموز على سلبیات ١٤حكومة جمهوریة بعد ثورة 
عبد الكریم قاسم، حیث العهد الملكي بقیادة اللواء 

وصفت بأنها:"أول حكومة وطنیة لم تمارس 
الحكومة من خلالها أي نوع من أنواع التمیز 

. وبعد اسقاط عبد الكریم قاسم تولى )٥٢(الطائفي"
الاخوین ١٩٦٣السلطة في العراق في العام

العارفین، وتمیز نظام الاخوین عارف بالتدین 
، اذ ان المتشدد، اللذین تعاقبا على الحكم

المشاعر الشخصیة لأول هذین الأخوین ــ عبد 
. هذه )٥٣(السلام ــ عارف وصفت بأنها اقصائیة

الحالة الدوغمائیة، التي تمیز بها حكم اول 
العارفین ضد المجموعات العراقیة، لم یركز علیها 
كثیراً ــ السید محسن الحكیم ــ ولم یعتبرها تعبر 

د أهل السنة، فقد عن النظرة الاجتماعیة العامة عن
ابدى موقفاً أبویاً لكل المجموعات منطلقاً بذلك 
من الموقف الوطني والانساني اتحاد كل 
العراقیین، یتضح هذا المعنى ما قاله لوفد رسمي 
حكومي: انا لا أرغب ان أذكر لكم إلا ما فیه 
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صلاحي وصلاح شعبي على اختلاف مذاهبهم 
دي وتركي وقومیاتهم لا فرق عندي بین عربي وكر 

فكلهم أخواني وأولادي، أرغب في إسعادهم 
. كما )٥٤(والمحافظة علیهم بكل ما أوتیت من قوة

استمر الجهد الاصلاحي لنقد الطائفیة في مراحل 
) أي منذ ٢٠٠٣ــ ١٩٦٣(الجمهوریات الانقلابیة

استلام العارفین للسلطة وصولاً إلى مرحلة حزب 
العرقیة البعث التي تزاید فیها الانقسامات

والمذهبیة كثیراً، فكان هناك إسهامات في احتواء 
طائفیة السلطات الاستبدادیة البعثیة لاسیما تلك 
التي عامل بها نظام صدام حسین المجموعات 
المعارضة الشیعیة والكردیة وزعمائها الدینین 

والسیاسیین بقسوة.
الذي یأتي رد السید محمد باقر الصدر

النظام وطائفیته الى جانب ذهب ضحیة قسوة 
عدد من علماء الدین والمثقفین العراقیین رداً 
عقلانیاً محاولاً ان یرب الصدع والقسوة الذي 
أوجده النظام الاستبدادي، فقد حاول السید محمد 
باقر الصدر في العدید من المناسبات ان یكون 
خطابه وحدوي، حیث جاء في بیانه الأخیر، 

حمد باقر الصدر ـــ الشعب یوصي فیه ــ السید م
العراقي بكل مكوناته الدینیة والقومیة من الحذر 

ممن اسماهم باولیاء الطاغوت، حیث جاء في 
أحدى فقرات البیان المذكور:"ان الطاغوت 
واولیاءة، یحاولون ان یوحوا الى ابنائنا البررة من 
السنة، ان المسالة مسالة شیعة وسنة، لیفصلوا 

الحقیقیة ضد العدو السنة عن معركتهم
. موجهاً في الوقت ذاته كلامه )٥٥(المشترك"

للعراقیین جمیعاً، بان المعركة لیست بین الشیعة 
والحكم السني العادل، مشیراً الى ان الحكم الذي 
مثله الخلفاء الراشدون، كان یقوم على أساس 
الاسلام والعدل، هو الذي ادى بالامام علي(ع) 

ه، اذ حارب جندیاً في لیحمل السیف للدفاع عن
حروب الردة تحت لواء الخلیفة الأول ابي 

واصفاً الحكم الواقع آنذاك، بانه . )٥٦(بكر(رض)
لیس حكماً سنیاً، داعیاً العراقیین الي توحید 
كلمتهم وصفوفهم، من أجل إنقاذ العراق من 
كابوس الاستبداد، وان یساهم العراقیین جمیعاً في 

. هذا المنحى في )٥٧(قیادة بلدهم وبناء وطنهم
الاعتدال الوارد في بیان محمد باقر الصدر، 
یبتعد عن رؤیته الفقهیة للحكم، ویفند ایضاً ادعاء 

النظام السابق بأنه ــ السید محمد باقر الصدر ــ  
یرید حكومة في العراق على الغرار الایراني، لأن 
مضمون البیان على اقل الاحتمالات یشیر الى 
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جمع كل العراقیین، ولیس حكومة وطنیة ت
الأصناف من الحكومات الأخرى، سواء على 
طراز ولایة الفقیه الایرانیة، أو حكومات المستبد 

في العراق.
على أي حال، فان ما یفهم من الموقف 
الرافض للطائفیة السیاسیة عند محمد باقر 
الصدر، یكاد یكون مقارباً مع ما عرضه السید 

ید من الرؤى، سواء عن محمد الصدر في العد
طریق صلاة الجمعة الموحدة، التي نادى بها مع 
أهلي الانبار، أو بأسلوب الخطابات والبیانات 
والمؤلفات، التي ندد من خلالها بالطائفیة 
السیاسیة، كتلك التي عرضها في كتابه(الطائفیة 
من وجهة نظر الاسلام) الذي وضع من خلاله 

قال بان الخلاف أفكار في غایة الأهمیة، اذ 
الطائفي یشكل خطر على الاسلام بجمیع 
مذاهبة، لاسیما تلك المذاهب التي وقع أصحابها 
طرفاً للنزاع، واصفاً ذلك الخلاف بانه أجنبي عن 

. كما ان الأدیان التوحیدیة الاخرى، )٥٨(الاسلام
شانها شان الدین الاسلام، تدعو الى خلق مجتمع 

تفكیك للأواصر متكامل لا یوجد فیه تمییز او
. )٥٩(الترابط التي ینتجها القول او الفعل الطائفي

ویشیر السید محمد الصدر ایضاً، بان الاسلام لم 
یفرق بین مذهب ومذهب، لا بتصریح ولا بتلمیح، 
قائلاً: الى ان المسالة الطائفیة في العراق، بقدر 
ماهي طائفیة سیاسیة، ناجمة عن اقصاء عدد 

یة من مناصب السلطة من من المجموعات العراق
جهة، فان هذا الاقصاء سوف یولد خلافاً 
مصلحیاً ومؤدلج من قبل اشخاص یدعون تمثیلهم 
للمذاهب الاسلامیة. هذین النمطین النفعیین، 
رفضهما السید محمد الصدر، داعیاً العراقیین 
جمیعاً الى التسامح، والابتعاد عن زج المشاعر 

عیة، وانهاء حالة الدینیة، من اجل المأرب النف
استغال المرافق العامة للدولة، وذلك من خلال 
الرجوع الى ما اوصى به الدین، من التعایش، 

. الى جانب تلك الأطروحات )٦٠(ووحدة الصف
العلمائیة، لنقد الطائفیة ونبذها، عملیاً ونظریا، من 
اجل اندماج وطني بین المجموعات العراقیة 

ین الوطنیین في المختلفة، ذهب عدد من المثقف
العراق بدراسات جادة، من خلال وضع النقاط 
على حروف نقد الطائفیة، لتجاوزها وبناء دولة 
وطنیة، قائمة على التعددیة، ومستندة على مباني 
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التسامح الاخلاقي، والانساني، الى جانب التفاهم 
الفقهي. 

من هنا كان لعدد من المثقفین العراقیین، 
متمیزة، وجاءت كتابات حسن دراسات نقدیة 

العلوي، سواء في عهد النظام البعثي أو بعده، 
فمن ضمن كتاباته في العهد الأول، وضع العلوي 
كتابه(الشیعة والدولة القومیة) لیصب فیه جام 
غضبه على رؤساء الحكومات، التي مسكت زمام 
قیادة البلد من العهد الملكي، مرورا بالعهد 

اء تلك الحكومات، الجمهوري، واصفاً رؤس
وبمساعدة العنصر البریطاني، بأنهما ساعدا في 

.)٦١(ایجاد الشرخ الطائفي
لذا فهو، یرى ان الطائفیة في العراق ما 

لم تحدث:"بین المواطنین ٢٠٠٣قبل عام
والمواطنین بالدرجة الاولى، ولا بین مدینة ومدینة، 
ولا بین محلة ومحلة كما الحال في بلدان اخرى"، 
انما في الجانب السیاسي(السلطة)، بمعنى ان 

شرة الطائفیة في العراق سیاسیة، وذات علاقة مبا
بالسلطة:"ان الطائفیة العراقیة شبه محضة ذات 
علاقة بالسلطة وانها لم تحدث بین 

. ویرى العلوي: بان الطائفیة )٦٢(المواطنین"
العراقیة لا تتصل بمصدر دیني او فقهي، مشیراً 

الى: أنها تنمو في جزء من الوسط العلماني من 
. )٦٣(اصحاب التوجه القومي، ومن كل المذاهب

ب العراقي المقیم في سویسرا، سلیم اما الكات
مطر، فقد شخص في كتاباً له بعنوان(الذات 
الجریحة)انتشار المشكلة الطائفیة في العراق، 
لسبب سیاسي، قائلاً:"الجرح الطائفي في الهویة 
العراقیة، لا یكف عن التزییف، جاعلاً من الوطن 
مبتغى لأحلام الطامحین إلى التوسع 

ذلك، لا یرى سلیم مطر . مع )٦٤(والاستحواذ"
ضرورة في ان تقوم كل مجموعة بدفاع عن 
مجموعتها، وانما راب الصدع ــ الطائفي ــ واجب 
على كل العراقیین كافة:"لیس بالضرورة ان تكون 
كادحاً لكي تدافع عن حق الكادحین، ولا ان تكون 
امراه لكي تدافع عن حق النساء، ولا ان تكون 

كراد... ولا ینبغي ان كردیاً لكي تدافع عن الا
تكون شیعیاً لكي تدین طائفیة الدولة، وتدافع عن 

. )٦٥(حق الشیعة بالمشاركة العادلة بادارة الوطن"
مشیراً الى ان المرء یكفي ان یكون عراقیاً فحسب 
لكي یحق لك ادانة الظلم المسلط ضد أي طبقة 

. والى جانب تشخیصه )٦٦(او فئة او طائفیة
والمتمثلة بالطائفیة السیاسیة، للمشكلة في العراق 

یضع سلیم مطر ثلاثة شروط للحوار، قد تسهم 
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في تجاوز المشكلة الطائفیة، ومن تلك الشروط 
مایلي: اولهما التسامح وتجنب الوقوع في 
التعصب ضد المذهب الفلاني أو معه، وان یبقى 
ثابت الوحدة الوطنیة هو الدلیل والغایة، الى 

ددي، وضمان مشاركة جانب ترسیخ الفكر التع
جمیع المجموعات العراقیة من خلال نظام 
دیمقراطي، ثانیهما تجاوز تسمیة الطائفة الشیعیة 
التي یستخدمها الاعلام الغربي وغیره بخبث 
مقصود، ان جراحات سلیم مطر التي ذكرها 
في(الذات الجریحة) یبدو في یومنا هذا ازدادت 

جانب عمقاً اذا علم ان هناك نعوت اخرى الى
نعت الطائفة الشیعیة، فاخذ الاعلام یطلق 
باستمرار على السكان في مناطق غرب العراق 
ومدنه الأخرى، تسمیة العرب السنة. اما الشرط 
الثالث لتجاوز الطائفیة حسب سلیم مطر، فیشیر 
الى جعل النجف مركز روحي، لكي تكون عامل 
، قوة للعراق، مثلها مثل: مكة، الأزهر، والفاتیكان

بدل العكس من جعلها عامل ضعف وفوق كل 
.   )٦٧(تدخل ونفوذ القوى الخارجیة

هذه الفكرة، أي ـــ فاتیكان العراقیین ـــ القت 
تجاوباً عند كاتب نجفي مقیم حالیاً في لندن، 

وبصورة أكثر تشدداً فان ما طرحه سلیم مطر في 
ما اسماه بالمركز الروحي للنجف فقط، اما 

محمد سعید الطریحي الذي نحن بصدده، الكاتب 
فقد جعل من النجف مركزاً سیاسیاً، وروحیاً، في 
ان واحد لشیعة العراق والعالم، اسماها بـ(دولة 

. ذاكراً بان هذه الدولة من الممكن ان )٦٨(النجف)
تحل مشكلة الشیعة في العراق، وأنها اذ ما 
عالجت فأنها تنتهي ما وصفها بماسي الشیعة في 

على كل حال هذه العودة القویة .)٦٩(العالمكل 
للهویة الفرعیة على حساب العراق الواحد جغرافیاً 
والمتنوع لغویاً ودینیاً، ساهمت سیاسات نظام 
صدام حسین في طرحها بصورة كبیرة اتجاه 
الشیعة، لكن هذه السیاسیة الجائرة، لا تبرر اتخاذ 
مواقف انفعالیة، قد تساهم في تفكیك الدولة 

العراقیة.
بصورة عامة، فقد عرفت سیاسة نظام 
صدام بسیاسة العصا والجزرة: سیاسة العصا 
من(اعتقالات، تنفیذ اعدامات، طرد)بازاء الشیعة 
المشتبه بانتمائهم الى التنظیمات السیاسیة 
الشیعیة، اما سیاسة الجزرة والاغراء بازاء عدد 

أو من الوجهاء، وزعماء القبائل، بالانضمام



نقد الطائفیة في الفكر العراقي المعاصر

١٨٩١٨٩ ٢٠١٥: سنة ٣٨العدد 

. الذي أوجدت قسوته )٧٠(بالتحالف مع النظام
حالة انفعالیة عند اطراف معارضة له، انكشفت 
ارهاصاتها بعد سقوط ذلك النظام في التاسع من 

م وما رافقها من حالة ٢٠٠٣نیسان من العام
فوضویة على المستوى المؤسساتي والحزبي، 
وكانت النتیجة بروز ظاهرة الصراع السیاسي بین 

من تنظیمات المجموعات العراقیة العدید
وشخوصها، وهو ما بات یشكل تهدید خطیراً 
للسلم المجتمعي العراقي، لم یشهد مثله من قبل 
الذي كان یرتجي ان یتجاوز مشاكله: العرقیة، 
والطائفیة السیاسیة، وان یعیش في دولة مدنیة 
دیمقراطیة، تسودها روح الدستور، ومبدأ العدالة، 

حقوقه كافة. اذن هذا الواقع المریر وتحترم فیها 
هدد حیاة المواطنین العراقیین وحقوقهم. یضعنا 
وجمیع النخب الوطنیة العراقیة الأخرى، امام 
مجموعة من التساولات منها: ماهو السبب 

؟ هل ٢٠٠٣الرئیسي للطائفیة في العراق بعد عام
للعنصر الاجنبي دور فیه؟ ثم هل یقدم الخطاب 

ي المعاصر، الهویة الفرعیة على السیاسي العراق
الهویة الوطنیة؟، هل للعوز الثقافي، والفشل 
التنموي دور في انتشار الطائفیة؟ ثم كیف یكون 
الحل للخروج من المشكلة الطائفیة؟.  نعتمد في 

الاجابة عن الاستفهامات المذكورة انفاً بأسلوبین: 
الأول یتمثل في اراء عدد من علماء الدین، 

، والكتاب المهتمین بالشأن السیاسي المثقفین
والاجتماعي العراقي، اما الأسلوب الثاني فقد 
اعتمدنا خاصیة الاستبیان العلمي المفتوح، الذي 
أجریناه على نخبة واعیة من: أساتذة جامعیین، 
طلبة جامعة، وطلبة علوم دینیة، وكذلك على 

عدد من اصحاب المهن المتقدمة.
لسیاسي العراقي، یرى علماء المتبع للتاریخ ا

الدین، ونشدد على كلمة علماء، دور كبیر في 
متابعة القضایا الوطنیة المهمة كما هو واضح 
سلفاً. اما حالیاً برز آیة االله السید علي السیستاني 

بصورة المراقب ٢٠٠٣في العراق، أي بعد عام 
والناصح لجملة من المشاكل التي مر بها العراق، 

شكلة الطائفیة، حیث رأى السیستاني وأهمها الم
ان العنف الطائفي الذي یضرب الشعب العراقي، 
یقصد من ورائه الحصول على مكاسب 

. وفي اجتماعة بممثل الامم المتحدة )٧١(سیاسیة
، وصف السیستاني المشكلة ٢٠١٤في بدایة العام

الطائفیة، قائلاً:"ان الطائفیة في العراق هي 
".سیاسیة وعلى مر التاریخ
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كان السید السیستاني منذ الایام الأولى 
للوجود الامریكي في العراق، حدد المشكلة 

. )٧٢(والمصلحیةبالعراق هي بالطائفیة السیاسیة
فهو حرص على ان یحث العراقیون من الوقوع 
في شراكها، معداً تلك الفتنة نتیجة لتراكمات 

. )٧٣(الماضي، وما اسماها بمخططات الغرباء
جوابیة الى أكمل الدین احسان اوغلو وفي رسالة

الأمین العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي، حول 
مؤتمر مكة، نفى السیستاني ان یوجد في العراق 
صراع طائفي قائم على أسس دینیة، بل واصفاً 
ما یحدث هو  أزمة سیاسیة، دون ان ینفي 
ممارسات عنیفة ذات ابعاد طائفیة للحصول على 

ملاً من اسماهم التكفیریین، مكاسب طائفیة، مح
تأجیج الصراع بین مختلف الاطراف خدمة 

كما یرى السیستاني: ان الهدف .)٧٤(لمشروعهم
الأساس من أطلاق التهدیدات ضد الشعب 
العراقي، وما سبقها واعقبها من أعمال اجرامیة، 
استهدفت عشرات الآلاف من الابریاء في مختلف 

المتشددة من انحاء العراق، من قبل التنظیمات
قبیل: تنظیم القاعدة، والمجموعات الارهابیة 
الاخرى. فوجة السید السیستاني تحذیره أكثر من 

مرة، الى ان هدف تلك التنظیمات هو ایقاع الفتنة 
بین ابناء الشعب العراقي، وایقاد نار الحرب 
الاهلیة، للحیلولة دون استعادته لسیادته، 

رفوضة عند اغلب . فالحرب الطائفیة الم)٧٥(وامنه
الشعب العراقي، تعد على حد وصف فالح عبد 
الجبار عند تنظیمات القاعدة، حرب مقدسة:"ان 
تنظیمات القاعدة تعتبر الحرب الطائفیة 

. لكن في المقابل رفض السیستاني، )٧٦(مقدسة"
اقتحام مساجد أهل السنة، من أي مجموعة 
كانت، وطلب رفع التجاوز عنه، وتوفیر الحمایة 

.)٧٧(مصلینلل
یضاف الى ما تقدم، فان تأسیس 
الحكومات التي توالت على حكم العراق كانت 
التشكیلة الطائفیة واضحة فیه، بالرغم من 

، ٢٠٠٣محاولات رجل السلطة في العراق بعد عام
أن یخفف من تسمیتها بالمحاصصة الطائفیة، 
فاخذوا یطلقون علیها، بالدیمقراطیة التوافقیة، 

كیل مجلس الحكم. عندما اصدر ابتدءاً من تش
المدیر الاداري المعین من قبل بریمر اللائحة 

) في الثالث من تموز ٦التنظیمیة رقم(
، أعلن من خلالها، عن تأسیس سلطة ٢٠٠٣سنة
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الائتلاف، مجلس الحكم، ویتألف هذا المجلس 
)عضواً، اختیروا على أساس المحاصصة ٢٥من(

.)٧٨(العرقیة والطائفیة
لمحاصصة المقیتة، إضافة تأسیس هذه ا

مغلوط ایضاً، من خلال إیجادها ما یشبه العرف 
التوافقي، بشان توزیع المناصب الحكومیة، لأن 
الحكومات وامتداداتها الإداریة، التي تلت المجلس 
المذكور، وان كانت منتخبة، لكنها لم تستطیع ان 
تغادر حالة الانقسام والفرقة، ویبدوا انها مستمرة 

تى الانتخابات النیابیة الرابعة في ح
، حیث تشیر العدید من ٣٠/٤/٢٠١٤نیسان

الدلائل، على انها لا تقل طائفیة عن نظیرتها 
السابقات، في ضوء احتذام التصادم بین 
المجموعات المختلفة: عرقیاً طائفیاً، حزبیاً، سواء 
كانت ما بین المجموعات المؤیدة للحكومة 

لمجموعات الحزبیة والعشائر العراقیة في بغداد، وا
المؤیدة للمجامیع المسلحة في مناطق: محافظة 
دیالى، محافظة الانبار، غربي بغداد، في تصریح 
لنیكولاي میلادینوف، ممثل الأمم المتحدة بالعراق 

، اي قبیل الانتخابات النیابیة ٣/٤/٢٠١٤بتاریخ 
یقول فیها: ان ٣٠/٤/٢٠١٤المزمع اجرها في

خابیة الجاریة بین الائتلافات العراقیة الدعایة الانت

المختلفة، تساعد على ترسیخ الفرقة والطائفیة. 
هذا التحلیل نجده عند مسؤولین عراقیین، في 

٥/٤/٢٠١٤تصریح لقناة الحرة الامریكیة بتاریخ 
ذكر رئیس إقلیم كردستان العراق مسعود برزاني 
قائلاً:"ان التعایش السلمي في العراق بات 

... وان العراق یوشك ان یتفكك". معدوماً 
الواقع الماساوي المشار الیه انفاً، الذي 
افتعلته الطائفیة السیاسیة، والعرقیة القبلیة، الذي 
لا یتمنى اغلب سكان العراق ان یمر به، لما فیه 
من تهدید للوجود الوطني، كان قد أشار الى 

في خطورته عدد من الدارسین العراقیین والعرب، ف
كتابات الباحث والمثقف العراقي رشید الخیون، 
یشیر في أحد مؤلفاته قائلاً: هناك معوقات 
للتعایش، نتیجة تكریس ثقافة فقهیة، وقومیة، 
تشتد تأثیراتها بدوافع سیاسیة مثلما هو الحال 
الیوم... حیث برز واضحاً في تشكیل الكیانات 

یة السیاسیة التي قسمت العراق الى: غیتوات طائف
.)٧٩(وقومیة

وبهذا الصدد یحمل رشید الخیون، من اسماهم 
بوجهاء الطوائف مسؤولیة تكریس الطائفیة، 
والانعزال القومي، والدیني، ذلك لاستغراقهم بالبعد 

. )٨٠(الطائفي، والعرقي، على حساب الهم العراقي



مجلة فصلیة محكمة:مجلة مركز دراسات الكوفة

١٩٢
٢٠١٥: سنة ٣٨العدد ١٩٢

هذا التنوع الغیر الهارموني، وغیر المنسجم، 
ن السیاسي حدت بالاكادیمي والمهتم بالشأ

والاجتماعي العراقي، عامر حسن فیاض، ان 
. هذا الرویة )٨١(یصفه بالتنوع المتنافر، والمتنابذ

السلبیة، والواقعیة في الوقت نفسه، تنسجم كثیراً 
مع الفقرة الاولى من الاستبیان، الذي قمنا باجراه 

على أفراد ذات مستویات مختلفة ٢٥/٢/٢٠١٤في
حول ماذا كان من شرائح المجتمع العراقي،

المجتمع العراقي، یعد من المجتمعات المتجانسة 
، تقول %٧٥عرقیاً، ومذهبیاً، فقد جاءت مانسبته

بان المجتمع العراقي، غیر متجانس عرقیاً، 
، العكس من ذلك.%٢٥ومذهبیاً، في حین راى

لذا هناك تحذیرات من خطورة تزاید الحالات 
ما قدمه الانفعالیة للمجتمع في العراق، ومنها

الكاتب والاستاذ عبد الامیر زاهد، عندما حذر من 
خطورة الشرخ الطائفي، حینما تكمن في الجانب 
السیاسي، اذ انها سوف تكون علاقة جدلیة 
بالاستبداد السیاسي، لان هذا النوع من الاستبداد، 

اما الباحث . )٨٢(یرتبط بالطائفیة، والعكس صحیح
ق كثیراً مع الرأي في علم النفس اسعد النمر، فیتف

السابق، حینما یشیر الى ان ما اسماه بالمشكل 

المذهبي، هو مشكل سیاسي، كما ان الطائفیة، 
فیما عبر الباحث .)٨٣(هي افراز المشكل السیاسي

في علم الاجتماع السیاسي فالح عبد الجبار، عن 
مسالة في غایة الخطورة والتعقید من الاراء 

تنتهي بها المسالة السابقة، حول الكیفیة التي
الطائفیة السیاسیة، والعراقیة، فقد أشار الى ذلك 
قائلاً:"لن تزول الانقسامات الطائفیة ــ فهي 

لكن .)٨٤(اختلافات ثقافیة ذات بعد تاریخي مدید"
فالح عبد الجبار ارتى انه من الممكن ان یزول، 
تسیس الاسلامیین والمتعصبین للاختلافات 

مشیراً الى ان المخرج من .)٨٥(الدینیة، والعرقیة
عنق الزجاجة الطائفي، الذي بلغ حدود القتل 
على الهویة، هو الوسطیة السیاسیة، المزاج 
الأكثر شیوعاً وسط الطبقات الوسطى، المتعلمة، 
والمالكة، العابرة للمذاهب والطوائف، والاثنیات، 
ان أصوات هذه الوسطیة حسب فالح عبد الجبار 

ومما .)٨٦(طغیان لغة السلاحخافته الآن، بسبب 
تقدم، تكشف الاراء النظریة السالفه الذكر، مدى 
حجم وخطورة الطائفیة السیاسیة على العراق، كما 
یتضح خطورة الشرخ الطائفي في الواقع 
الاجتماعي العراقي، حیث یشیر الاستبیان، ان 
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، یرون ان السبب الرئیسي، سیاسي، %٨٥نسبة 
ــ سبب الطائفیة ــ ، هي %١٥بینما قال بنسبة

تاریخیة، ودینیة. وقد تبین لنا من خلال 
، قالوا ان موقف %٨٦الاستبیان، ان نسبة

اصحاب السلطة، یدفع باتجاه الطائفیة، من الذین 
استبینه ارائهم، والذین قال بعضهم: ان هناك ازمة 
في الخطاب الوطني عند اصحاب السلطة، وهذا 

ة الطائفیة یتضح من خلال تأكیدهم على القضی
في الخطاب السیاسي، وذلك لاستمرار بقاءهم في 
السلطة للتأكید على ان الاخر هو العدو الطائفي.  
وفیما یتعلق الأمر بالدور العنصر 
الاجنبي، في انتشار الخطر الطائفي على 
العراق، نجد هناك، ممن ابدى مخاوفه من تأثیر 
ودور اجنبي على العراق، ذلك راجع الى
طموحات غیر مشروعة في العراق، منها ما هو 
تقاطع في المصالح بین بعض الدول: منها على 
المستوى الاقلیمي، الدور الذي یلعبه الخصمان 
اللدودان: السعودیة، وایران، على الجراحات 
العراقیة. فضلاً عن التدخل الدولي بمحاوره 
المختلفة، ومنه محور الولایات المتحدة الامریكیة.

لقد ابدى السید السیستاني موقفاً اخراً، 
یصب في الوحدة الوطنیة، عند تحذیره من 

التدخل الاجنبي، اذا لا تتدخل ما اسماها 
بالایادي الاجنبیة في الشأن العراقي، فسیكون كل 
الشعب العراقي، یاتجاه صوب الانسجام 

. في السیاق نفسه، رجح آیة االله محمد )٨٧(وتقارب
االله، جذور الحالات الطائفیة، ومنها حسین فضل

الحالة العراقیة، ترجع الى الید الاستعماریة 
الخفیة، التي تختفي وراءه كثیر من اسالیب 
الإثارة، والتفجیر، التي یستغل ــ الاحتلال ــ فیها 
الهوس الطائفي، والبدائیة السیاسیة، والتخلف 
الفكري، من أجل تولید المزید من المشاكل، 

. )٨٨(لافات، التي تزید القضیة الوطنیة عمقاً والخ
ویرجع الشیخ محمد مهدي الاصفي، الفتنة 
الطائفیة في العراق، الى ما وصفه بالاستكبار 
العالمي، معززاً رایه بتهدید ینسبه للسفیر 
الامریكي ــ اندیك ــ للعالم الاسلامي باستخدام كل 

ة بین الاوراق الاستكباریة حتى أثارة الفتنة الطائفی
.)٨٩(المسلمین

مصداق ما تقدم، نجده في تقییم ما قامت 
به القوات الأمریكیة بحمایة ابار النفط، وبعض 
المؤسسات المرتبطة بادارة النفط. وتركت العراق 
یعیش حالة من الفوضى، ولم تكتف بذلك بل 
اوغلت في تمزیق النسیج الاجتماعي، من خلال 
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البلاد الى هاویة اذكاء نار الفتنة الطائفیة، ودفع 
الحرب الاهلیة، وترك حدود البلاد الدولیة 

. ویطرح الباحث فالح عبد الجبار )٩٠(مفتوحة
سؤالاً مفاده: هل ان الامریكان بعد احتلالهم 
للعراق، ساعدوا في تأجیج الانقسام الطائفي في 
العراق؟ فیذكر بان جواب هو بنعم ولا. لا لان  

لون تضاریس الامریكان بتحلیلیة كانوا یجه
المجتمع العراقي المذهبیة والعرقیة، ونعم بسبب 
حماقات الامریكان في احتلال العراق وادارته لا 
تعد ولا تحصى، وبخاصة حل المؤسسات في بلد 
تهاوت فیه كل المؤسسات الاجتماعیة، وبات 

یقول الكاتب نبیل . )٩١(تعیش في فراغ مدمر
یتدارك به یاسین في وصفه للدور الذي حاول ان 

بول بریمر الأمر الخطیر الذي یمر به العراق 
سیاسیاً، وامنیاً، واقتصادیاً هو بدل ان یشكل فرق 
قانونیة تقوم باجراء انتخابات نزیهة تشرف علیها 
خبراء من الامم المتحدة، كان أي بریمر یسال 
عن النسب المذهبیة قبیل تشكیل مجلس الحكم 

حة لتعقیدات لكي یضع رقماً وهو ما مثل فات
. كما لا یخفي نبیل )٩٢(العملیة السیاسیة العراقیة

یاسین من توجیه الوم في تأزیم النظام السیاسي 

العراقي الجدید على جانبین: الأول یتمثل بغیاب 
التجربة السیاسیة للكثیر من الساسة المحسوبین 
على الشیعة، والجانب الثاني المسؤول عن ازمة 

ي دول الإقلیم او ماوصفه تفكیك النسیج الاجتماع
.)٩٣(بالنظام العربي التقلیدي

هذا الكلام المذكور، یرفض رجال السلطة 
في العراق، الجانب المتعلق بالفشل في إدارة 
الدولة، وافتقادهم للرؤیة الصحیحة في التعامل مع 
الازمات الكثیرة في البلد، لكن ألبیب لا ینكر 

بعضاً، بتلقي وجود الجانب الاتهامي، بعضهم 
الدعم المالي واللوجستي، من بعض الدول 
الإقلیمیة، وتوجیة اللوم الیها تلمیحاً وتصریحاً. في 
تصریح لرئیس الوزراء أول حكومة منتخبة بعد 

یحمل ابراهیم الجعفري عقب حادثة ٢٠٠٣عام
التدافع على جسر الائمة في بغداد، مسؤولیة ما 

ندلاع وقع من مئات القتلى وجرحي، اثر ا
الشاعات عن وجود العبوات القابلة للانفجار وسط 
الزائرین، الى ما اسماهم الأعداء الذین یسعون 
الى انهاء التعایش المذهبي عبر الفرقة، والتناحر 

. في مضمار ذاته صرح مستشار )٩٤(الطائفي
الأمن القومي موفق الربیعي، في عهد حكومة 



نقد الطائفیة في الفكر العراقي المعاصر

١٩٥١٩٥ ٢٠١٥: سنة ٣٨العدد 

السعودیة، ابراهیم الجعفري، بان المملكة العربیة 
هي الداعم المالي، والمعنوي، للجماعات 
المتشددة، كما ذكر موفق الربیعي ان اكثر 

، من الانتحاریین، یأتون من السعودیة  %٦٠من
.  )٩٥(لإذكاء الحرب الطائفیة

كما تظهر حدة التدخل الأجنبي، في 
تأجیج الشرخ الطائفي ایضاً، في الطرف المقابل 
للماسكین بالحكم، عندما اخذت السعودیة، 
وتركیا، مثلاً تدعم الأطراف السیاسیة المتذمرة من 

، ففي اسطنبول ٢٠٠٣الوضع السیاسي بعد عام
بتركیا، انتقد عدنان الدلیمي، رئیس مؤتمر أهل 

نة في العراق بشدة، تسمیة المؤتمر ــ نصرة الس
راغباً بتسمیته ١٥/١١/٢٠٠٦العراق ــ المنعقد في

بمؤتمر ــ نصرة أهل السنة ــ في العراق، متجاهلاً 
أي وصف، قد توصف به جبهة التوافق، 

. هذا القول بتبني )٩٦(والمجموعات المتحالفة معها
الطائفیة الصریحة، من قبل الدلیمي، قد فأجا 
العدید من المهتمین على سبیل العموم، فمثلاً 
یذكر الرئیس سلیم الحص، الذي تولى رئاسة 
خمس حكومات لبنانیة، وعلى امتداد تسع 
سنوات، فضلاً عن شغله عدد من الحقائب 
الوزاریة، والمقاعد البرلمانیة، في البلد الذي ابتلى 

ایضاً بالطائفیة، لبنان، حیث یذكر الحص:"لم 
حیاتي طائفیاً، یعترف بانه طائفي، كما اشاهد في 

لم اشاهد كذباً، یعترف بكذبه، لانه لو فعل لكان 
صادقاً، وهو لیس كذلك، فالكذب مذمه، وكذلك 

. كما یذكر عالم الدین العراقي، )٩٧(الطائفیة"
الشیخ الدكتور احمد الكبیسي، في مجال رفض 
الطائفیة، وظهوره آنذاك، من طراز الأفذاذ من 

الدین، الداعین الى الوحدة الوطنیة، وذلك علماء 
حینما اشتد التشنج الطائفي، وما رافقه من 
حمالات اثارة للفتنة التصادمیة في محافظات 

، حیث دعا ٢٠١٣غربي العراق مع بدایات عام
الشیخ الكبیسي، جموع المحتشدین اكثر من مرة، 
الى تقدیم المصلحة الوطنیة، ووحدة البلد، وترك 

الطائفیة، التي كان یرددها بعض الخطابات
المتجمهرین في ساحات الاعتصام، وبذلك ــ 
الشیخ الكبیسي ــ اثبت انه قدم خطاباً وطنیاً ولیس 
كباقي الخطابات التي تسود العراق التي تقدم 
العرق والطائفة على الهویة الرئیسیة(العراق). 

%٩١التي تبین لنا من خلال الاستبیان ان نسبة
الخطاب السیاسي العراقي المعاصر یقدم قالوا ان

الهویة الفرعیة سواء كانت عرقیة، طائفیة، وحزبیة 
على الهویة الوطنیة من الذین استطلعنا ارائهم 
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الذین ارجع عدد منهم السبب یعود الى الثقافة 
المجتمعیة من جانب، والرغبة بتحقیق المصالح 
والامتیازات من جانب اخر، في حین 

یة الخطاب السیاسي عند بعض بایجاب%٩عبر
المسؤولین العراقیین.

كما یتهم الطرف المتحفظ على العلمیة 
الجانب الایراني بلعب ٢٠٠٣السیاسیة بعد عام

دور خطیر في العراق، من خلال امتلاكها للقدرة 
على التأثیر على عدد من المجموعات العراقیة 
التي تعد مؤثر أساسي في المشهد السیاسي 

. هذا )٩٨(اقي بحكم تقارب المصالح والاهدافالعر 
التدخل یبدو انه غیر متوقف بالرغم من مرور 
أكثر من عقد على تغییر النظام البعثي المستبد 
اذ تشیر التصریحات رجال السلطة في العراق مع 

على الاتهامات المتبادلة ٢٠١٤بدایات العام
بشان دور بعض الدول الاقلیمیة التدخل بالشأن 

اقي سیاسیا وامنیا اذ صرح رئیس الوزراء العر 
نوري المالكي في بدایة العام المذكور ان تركیا 
الجار الشمالي للعراق، له دور سلبي في العراق، 
وفي الوقت ذاته وصف قطر والسعودیة هما 
الداعم الأساسي للارهاب في العراق في ظل 

القتال الطائفي في سوریا وامتداد تأثیره على 
عراقیة، حیث تسیطر جماعات ارهابیة الساحة ال

على بعض المدن العراقیة مثل الانبار. في الوقت 
ذاته ومن المضحك المبكي حول ما وصل الیها 
زعماء المجموعات العراقیة المختلفة من ازمة في 
الخطاب ان یعلن نائب رئیس الوزراء صالح 
المطلك في حملته الانتخابیة المزمع اقامتها 

عار لا تدخل الفارسي ش٣٠/٤/٢٠١٤في
بالعراق. 

عموماً المساهمة السلبیة من الدول 
الإقلیمیة في الواقع العراقي مرفوضة لأن لها تاثیراً 
كبیراً على مستویات مختلفة فقد أصبح النسیج 
العراقي مفكك من أي حقبة من تاریخیة السیاسي. 
وعلى المستوى الاقتصادي والتكنلوجي، فبعد ان 

عراق یعد من البلدان المكتفیة ذاتیاً أصبح كان ال
الیوم مستوردا لكل شي بما فیها المحاصیل 
الزراعیة، ومن الدول الفاشلة على المستوى 

ان العراق یعاني من %٨٠التنموي حیث یرى
فشل في السیاسات التنمویة. اما على المستوى 
السیاسي فتشیر الحالة السیاسیة العراقیة الى 

توى العجز السیاسي، وتبادل وصولها الى مس
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الفشل في مابین رجال السلطة، وظهور بوادر 
للاستبداد بأنواعه المختلفة منها السیاسي، الدیني، 

والاقتصادي. 
ثالثاً: الحلول الممكنة للخروج من المأزق 

الطائفي في العراق
في هذا المحور نحاول دراسة عدد من 
الحلول التي قد تساعد في انهاء التوتر الطائفي 
بالعراق بعضها من المهتمین بالشأن العراقي، 
والبعض الأخر حلول افتراضیة من مفكرین سعوا 
جاهدین لإیجاد معالجات وتاصیلات عامة 
للخروج من مسالة الطائفیة التي تضرب اغلب 

الاسلامي. وسنبدأ في محورنا هذا بلدان العالم 
من المقترحات والحلول الرائعة التي قدمها عدد 
من المصلحین كالمناضل جمال الدین الافغاني، 
عبد الحسین شرف الدین، الشیخ محمد مهدي 
شمس الدین، وعدد من الكتاب كمحمد عابد 
الجابري، فالح عبد الجبار، عبد الامیر زاهد، 

ورشید الخیون وغیرهم. 
حیث أكد الافغاني منذ امد بعید الى 
ضرورة الوحدة الوطنیة لان توافر المیل إلى 
الوحدة في امة أنما یعني تبشیرها بما اعده االله لها 
من السیادة العلیا والسلطة على الامم المتفرقة، 

وعلى العكس من ذلك بتصور الافغاني انه ما 
راق وابتلوا اهلك االله قبیلاً الا بعدما رزئوا بالافت

بالشقاق فأورثهم ذلاً طویلاً، وعذاباً وبیلا، ثم فناء 
. لذا دعى الافغاني الى السمو على )٩٩(سرمدیاً 

الخصومة التقلیدیة في المجتمعات الشرقیة، والى 
عدم السماح للخلافات الطائفیة بان تقیم حواجز 
سیاسیة بین أبناء الشعب، وقد دعى الى الاعتبار 

قدت وحدتها الوطنیة من جراء بالمانیا التي ف
اهتمامها الزائد بالخلافات الدینیة، ویقال ان جمال 
الدین راودته في اواخر ایامه فكرة الجمع بین 
الطائفتین الكبیرتین في العالم الاسلامي، وانه كان 
یضع خطة تتضمن انعقاد مؤتمر في الاستانة 
بین زعماء الفریقین لحل القضایا التي 

الرموز الاسلامیة الذي امضى . ومن)١٠٠(تهمهم
في حیاته یسعى من اجل إیجاد الوحدة، وبناء 
الامة الواحدة، والحث علیها بین أبناء العالم 
الاسلامي، هو عبد الحسین شرف الدین، الذي 
نقل العدید من النصوص التي تدعوا الى: 
التأخي، المحبة، والمودة بین الناس، كقولة 

واحدةً، وانا ربكم تعالى:﴿ان هذه امتكم امةً 
. وقوله تعالى:﴿وان هذه امتكم امةً )١٠١(فاعبدون﴾

. حاول شرف الدین )١٠٢(واحدة، وانا ربكم فاتقون﴾
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ان یرسخ مبدأ الوحدة ایضاً عبر نقله للعدید من 
التي تنسب للشخصیات النصوص الحكیمة 

اسلامیة تحبذ وتدلل على أهمیة الوحدة منها عن 
السباع لحمي احب ابن عیینة الكوفي: لأن تأكل

الي من ان القى االله تعالى بعداوة من یدین له 
. )١٠٣(بالوحدانیة، ولمحمد(ص)بالنبوة

وسار الشیخ المثقف محمد مهدي شمس 
الدین على طریق أسلافه المصلحین، مشیراً الى 
ان القضایا المهمة والتي تساعد كثیراً للخروج من 

دسة لا یجوز المشكل الطائفي، عداً ایها عقیدة مق
. مرجح تقدیمها على أي )١٠٤(التهون في رعیتها

مسائلة اخرى في مقدمتها السلطة، جاعلاً من 
سیرة أهل البیت(ع) مثلاً یحتذي به، حیث یرى 
شمس الدین ان أهل البیت(ع) كانوا یهبون لدعم 
الوحدة وحمایتها وتحصینها كلما تعرضت 
للخطر، ماثرین بالوحدة على السلطة، وهذا 

ضح من خلال دعاء الثغور الذي كان یتلوه وا
الامام زین العابدین(ع) في حمایة الامة من 

. مع ما ان )١٠٥(الخطر الذي كان یحیط بها آنذاك
الدولة الحاكمة كانت قد قضت على جمیع أهل 

بیته وسبة ارحامه.   

كما یتمثل جراة المشروع الاصلاحي عند 
شمس الدین في سیاق التعایش المذهبي عندما 
حرم التبشیر في داخل الاسلام نفسه، 
قائلاً:"فلایجوز للشیعة ان یقوموا بنشاط تبشیري 
داخل هذا المذهب الاسلامي أو ذاك، ولا یصح 
من أي مذهب منفرد ان یقوم بنشاط تبشیري على 

خل المذاهب الاخرى، كما لا یجوز مستوى عام دا
ولا یصح ان یقوم أهل السنة باعتبارهم كتلة 
عقائدیة بأنشطة تبشیریة مبرمجة وممنهجة داخل 

. هذا الدعوة الاصلاحیة لشمس الدین )١٠٦(الشیعة"
امتاز بها الشیخ على علماء المذاهب الاخرین، 
ونجد ترجمتها في الوقت عینه عند ممثل للاتجاه 

معاصر محمد عابد الجابري  بدعوته الفلسفي ال
تحویل العقیدة الى مجرد رأي، حیث یرى الى 

الجابري انه بدل من التفكیر الطائفي المتعصب 
الذي یدعي امتلاك الحقیقة یجب فسح المجال 
لحریة التفكیر، الحریة المغایرة والاختلاف 
وبالتالي التحرر من سلطة الجماعة المغلقة، دینیة 

. ویرى الجابري ان )١٠٧(أو اثنیةكانت أو حزبیة
تحویل العقیدة الى رأي معناه التحرر من سلطة 
عقل الطائفة والعقل الدوغمائي دینیاً أو علمانیاً 
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. في )١٠٨(وبالتالي التعامل بفعل اجتهادي نقدي
السیاق نفسه لكن على المستوى العراقي وجه عبد 
الامیر زاهد دعوته المؤسسات الثقافیة وصناع 

لعام، ومنظمات المجتمع المدني الى الرأي ا
المساهمة الخلاقة في حملة(عراق بلا طائفیة) 
ببرامج فاعلة، لان الطائفیة لا تكون بدیلاً عن 
الوطن، ولا تبني وطناً وان یخطط لهذه الحملة، 

لكن ما یمیز زاهد عن .)١٠٩(وتنفذ على مراحل
الجابري، ان الأول میز ما بین الطائفیة والعقیدة 

لى عنده ممقوته ومنبوذة، في حین ان فالاو 
العقیدة تعد جزءاً هاماً في المنظومة الروحیة لأي 
انسان، فبدلاً من تحویل العقیدة الى رأي، كما 
ذهب الجابري، هو ضرورة العمل على ترسیخ 
التعددیة الدینیة والاعتراف بها، لاسیما وأنها 
تنسجم مع العدید من الدساتیر، فمثلاً ان الدستور 

منه:)٣(، جاء في المادة٢٠٠٥العراقي لعام
"العراق بلد متعدد القومیات والادیان والمذاهب، 
وهو جزء من العالم الاسلامي، وعضو مؤسس 
وفعال في جامعة الدول العربیة وملتزم 

. اما على المستوى الاستبیاني، فقد )١١٠(بمیثاقها"
من شرائح مختلفة من %٧٥اتضح ان نسبة
ي، یرون في التعددیة الدینیة المجتمع العراق

والاعتراف بها، انها قد تساهم في حل المشكلة 
الطائفیة في العراق. وفي سیاق ذي صلة 

ان للعوز الثقافي دور في انتشار %٨٠قال
الطائفیة.

بالعودة الى الفكر المعالج للمسألة الطائفیة، 
نجد الشیخ شمس الدین قد سبق غیرة، في دعوته 

ظام الاقلي والاكثري، الذي كان سبباً الى إلغاء ن
رئیساً في تقدیم وتمییز مجموعة على المجموعات 
الاخرى، قائلاً: لا یجوز اعتبار التنوع المذهبي 
اساساً للتصنیف الى اقلیة أو أكثریة، ویجب ان 
تحترم عقائدهم وإفهامهم الخاصة، ولا ینعكس 
تنوعهم المذهبي اذا كانوا اقلیة على امكانات 

دماجهم في المجتمع، وعلى تمتعهم بحقوق ان
عضویة المجتمع، وعضویة الأمة في المجال 

. ونادى )١١١(الاجتماعي، الاقتصادي، والسیاسي
شمس الدین بضرورة تعزیز جمیع الدوائر العلمیة 
عند جمیع المسلمین بهدف العمل على تكوین 
مجتهدین في المذاهب الاسلامیة كلها، ولیس 

. هذه الدعوة، نجد )١١٢(ینعلى مستوى مذهب مع
صدها عند عدد من المثقفین كتلك التي نادى بها 
عبد الامیر زاهد في دعوته الملحة للخروج من 
المشكل الطائفي في العراق، اذ رأى أهمیة مد 
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الجسور مع المؤسسات الدینیة على المستوى 
العالم كالفاتیكان، والعالم الاسلامي كالازهر 

لمسعي التي تقارب الشریف، والمساهمة في ا
الأدیان، وتعارف الثقافات، وتأصیل الحوار، 

. )١١٣(والتفاهم، والتضامن مع حقوق الانسان
الدعوات السابقة نعتقد انها تساهم كثیراً في بلورة 
مشروع بناء الدولة او الامة تكون عامل أساسي 
في تحقیق الاندماج الوطني بین المجوعات 

تلفة لاسیما الساكنة في الدولة من نواحي مخ
السیاسیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة، ولكنها غیر 
كافیة اذ ضرورة ایجاد قنوات تواصل وتفاوض 
جاد وممنهج بین مختلف الرموز الروحیة 
والسیاسیة في العراق، عموماً اذا كانت هذه 
الحلول تتسم بأهمیة المراجعة الذاتیة للانسان 

الدولة العربي ومنه العراقي، فان ذلك لا یعفي
بسلطتها التشریعیة من تحمل مسؤولیتها في انهاء 
التوتر الطائفي عبر سن قوانین تضبط التعدد 
الحزبي، وتنمي التعدد الدیني، والاجتهادي، وتمنع 
المثیرین للكراهیة والاقصاء ضد الأخر المختلف 

والمؤتلف ایضاً.

الدعوة هذه، نجد صدها عند عدد من 
المفكرین والمثقفین، كمطالبة المفكر حسن 
الصفار من الدولة بتجریم ثقافة الكراهیة، ونبذ كل 
أنواع التحریض، قائلاً:"لابد من تجریم ثقافة 
الكراهیة من أي طرف سواء من الشیعة أو 
السنة.. من الاسلامیین أو اللیبرالیین أو من أي 

. في المضمون ذاته )١١٤(من الاطراف"طرف 
ذهب عبد الامیر زاهد الى ضرورة ان یعمل 
المشرع  العراقي على قانون یجرم الخطاب 
الطائفي، والدعوات التحریضیة ضد السلم 
الوطني، ویعاقبها عقاباً رادعاً ایا كانت الوسائل 

. كما ان الجانب التشریعي )١١٥(التي تتوسل بها
د له من متابعة وسائل والرقابي العقلاني لاب

الاتصالات المختلفة ولاسیما الاعلامیة منها 
فتحاسب المؤجج للكراهیة عبر قنوات قضائیة، 
وتشجع وسائل الاتصال المعتدلة لان للاعلام 

دور كبیر في المرحلة الحالیة.   
الخاتمة:

السجل الجدلي بین المذاهب والفرق 
ما یزال الدینیة، الذي كنا بصدده في هذا البحث، 

یدون فیه على ان السبب الرئیسي في أیجاد 
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الشرخ الطائفي ما بین المذاهب لم یكن في یوم 
من الأیام  دیني وانما سیاسي، منذ بدایة ظهور 
ذلك السجال الجدلي المریر بین المجموعات الذي 
یشتد ضراوة من حقبة الى اخرى، بدل ان 
یضمحل وینحل في ضوء الایمان العصري 

دون التعاطي مع لونه او عرقه او دینه، بالانسان
لكن المقدس الدیني عادتاً ما یؤظف ویفسر من 
قبل أعضاء المجموعات في عالمنا ضد ذلك 

لتحقیق امتیاز سیاسي.
كنا في طیات بحثنا حول المشكل الطائفي ان 
نبین ان الحاضرة العراقیة تأتي في طلیعة 

وع من الحواضر والبلدان التي كانت تشهد هذا الن
الصراع الذي ظاهرة فهم دیني، لكن باطنه وهدفه 
سیاسي(السلطة)، وعلى طول تاریخه السیاسي، 
وصولاً الى انیهار النظام الشمولي الاستبدادي في 

، وما افرزه من تداعیات سیاسیة ٢٠٠٣العام
قیصریة، اتضح فیهما التوظیف السیاسي للدین 

یة، من قبل زعماء المجموعات، الطوائف، والعرق
كان یقابله من جانب أخر، نقد للطائفیة، عند 
نخبة من علماء دین، مثقفین، وحتى بعض رجال 

السلطة على قلتهم.

اذ ساهم عدد من أعضاء المجموعات 
من رجال الدین، والرجال السلطة في العراق 
بتأجیج الواقع السیاسي، وهو ما انعكس سلباً على 

ووضعها بنیة الدولة، ونسیجها الاجتماعي، 
الاقتصادي، في ضوء التطورات السیاسیة، 
الاقتصادیة، والمعلوماتیة التي بدأت افرازتها 
وتداعیاتها، تؤثر سلباً على سیادة الدولة، وانفكاك 
في قیمها الاجتماعیة، والدینیة، لا سیما بعد 
الحرب الباردة، وسیطرة أفكار العولمة، وظهور 

طة العالم مشاریع استراتیجیة تبتغي اعادة خار 
العربي والاسلامي، یكون الدافع في تحقیق ذلك 
الهدف من خلال مجموعة عوامل أهمها: الدین، 
والمذهب، والعرق. لذا یرتي الثنائي المخطط ــ 
الطامع والمستبد ــ ان المذهبیة الدینیة والأعراف 
من أهم العوامل التي تكون كفیلاً بتحقیق 

ربي والاسلامي الدویلات الطائفیة في العالم الع
. ٢٠٠٣بدأت بوادرها تظهر في العراق بعد العام

یضاف الیه البلدان التي شهدت حركات ما عرف 
، التي ٢٠١١بالربیع العربي في بدایة عام

استطاعت اغلب شعوب تلك البلدان من التخلص 
من أنظمتها الاستبدادیة، وتحاول جاهدةً أیجاد 

ئفي الى بدیل دیمقراطي محلها، لكن المعوق الطا
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جانب معوقات اخرى، یقف حائلاً دون الوصول 
الى تحقیق الدولة المدنیة الدیمقراطیة، والسبب في 
ذلك راجع الى نشوة السلطة بین مجموعات 
المتشددة من الاسلام السیاسي أنفسها، في العالم 
العربي والاسلامي، ومنه العراق، فهم ــ 

هداً المجموعات المتشددة وغیرها ــ لا یخفون ج
دینیاً، ومادیاً، وبشریاً من اجل أثارة الفتن الطائفیة 
لتحقیق منافع على مستوى المجال السیاسي هو 

ما یثبت صحة فرضیتنا.  
مما تقدم، فمادام ظاهرة الطائفیة في 
العراق، راجعة في الاعم الاغلب لأسباب 
سیاسیة، فلا ینبغي لأعضاء للمجوعات العراقیة 

للرأي العام الشعبي راجع تصویر الأمر الدائر 
الى حجج دینیة، لأن ذلك لا یضر بالأدیان 
والمذاهب فحسب، وانما یدمر بنیة الدولة، ویفكك 
نسیجها الاجتماعي وقیمها الأخلاقیة ایضاً، هذه 
الخطورة من المشكل الطائفي جعلتنا مع عدد من 
المهتمین نؤكد على صیرورة الدولة العراقیة، وان 

طائفیة، وبیان مغزاها السیاسي في نقوم بتشریح ال
مامضى من البحث، هذه الحالة التشخیصیة 
للمسالة الطائفیة من الممكن تجاوزها اذا ما كانت 

هناك ارادة صادقة من الجمیع لتجاوزها، من 
خلال الاعتراف المتبادل فیما بین المجموعات 
والمذاهب العراقیة أنفسهم، مع مراعاة مجموعة 

وج من المشكلة الطائفیة على من الوصایا للخر 
المستویات الآتیة:  

اولاً: مستوى الدولة: 
ضرورة ان تتحمل الدولة مسؤولیتها 
القانونیة والأخلاقیة بالحفاظ على المجتمع، وذلك 
من خلال عمل جاد ومكثف، وعلى جوانب 
سلطاتها الثلاث، وعلى نحو النقاط الأربع الآتیة:

التشریعي الهم . ان تتحمل الدولة بجانبها ١
الاكبر في مكافحة مرض الطائفیة، عبر القیام 
بمراجعة دستوریة لبعض البنود، لكي تعزز مبدأ 
المواطنة، وضمان حقوق الانسان العراقي، فان 
وجود البنود التي تنص على أهمیة الحقوق 
والواجبات للمواطن تعد عامة، وغیر كافیة، كما 

في العدید من ان هذه البنود، أثبتت عدم فاعلیتها
الدساتیر، لذا نحبذ ان تكون البنود الحقوقیة في 

الدستور العراقي واضحة.
. ان یعمل المشرع العراقي مع جهات عالمیة ٢

مهتمة بضمان التعایش السلمي والمجتمعي، 
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كالامم المتحدة، باصادر قانون یجرم كل قول او 
فعل یفهم منه انه یحث على الكراهیة والتمییز 

الدیني، والمذهبي، بین الناس، سواء داخل العرقي 
البلد او خارجة، اعلامیة كانت الوسیلة او 
مقروءه، فرداً أو مجموعة، وذلك بسن الفقرات 

القانونیة العقوبیة التي تنسجم ونوع التحریض.
. ضرورة ان یقوم المجلس النیابي العراقي ٣

المقبل بالجهد الحثیث على اصدار مجموعة من 
لمؤخرة للغایة الیوم، بالرغم من أنها القوانین ا

دستوریة، وفي مقدمتها قانون التعددیة الحزبیة، 
حیث ضرورة ان ینص على التعریف بالحزب 
السیاسي والتفریق بینه وبین المجموعات الغامضة 
التي تتمتهن الاثنین معاً، وبذلك سوف تنكشف 
هویة الكیانات العنیفة والكیانات التي تعتاش على 

یض الطائفي العلني والمخفي.التحر 
. وعلى مستوى السلطة التنفیذیة یناط بها مهمة ٤

الحافظ فقط، على النسیج الاجتماعي، واحترام 
التعددیة الدینیة والاعتراف بها، وانزال المحاسبة 
الشدیدة بكل من یهدد التعدد الدیني، استنتاجاً 

وظاهراً من داخل السلطة او من خارجها.
توى الاجتماعي ـــ السیاسي: ثانیاً: المس

هناك تأثیر كبیر للمستوى السیاسي على 
المستوى الاجتماعي، والعكس صحیح، لذا من 
الضروري ان تكون هناك وقفه للراغبین بالعمل 
السیاسي مع أنفسهم، قبل الاعلان عن أي امر 
یخص المجتمع، لاسیما على المستویات السیاسیة 

والدینیة، لذا ینبغي مراعاة النقاط الأربع الآتیة: 
المجتمع العراقي من المجتمعات التي لا . ان١

زالت تؤمن بالرمزیة، والزعامة للشخصیات في 
العدید من المناطق العراقیة، لذا ضرورة ان یكون 
هناك استمراریة التأكید على القنوات الدبلوماسیة 
الشعبیة الثلاثیة:(التواصل، الحوار، التفاوض) 

ي أو فیما بین تلك الوجوه، سواء في حالة التراخ
في حالات التوتر، الى حین الرقي بالمجتمع من 
حالة الایمان بالقبیلة الى حالة وجود مؤسسات 

المجتمع المدني الفاعلة.
. ومن خلال وجود مؤسسات المجتمع المدني ٢

سوف تكون عندنا ثقافة مجتمعیة واعیة، تأخذ 
على عاتقها، نقد الظواهر السلبیة في المجتمع: 

ة، والاستخفاف باراء ومعتقدات كالخرافة، والشتیم
الاخرین، سواء كان مصدر تلك الظواهر: رجال 

الدین، رجال السلطة، او من عامة الناس.
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. رفض بعض الثقافات التي تضر بالمذاهب ٣
الدینیة والسیاسیة اكثر ما تفیدها بین المجتمع 
كالتبشیر للمذاهب الدینیة والسیاسیة، والقول 

ا قد تجعلا أتباع كل مذهب بالفرقة الناجیة، لأنهم
دیني ینظر الى المذهب الاخر نظره الهیمنه 
والسیطرة، مهما كان مصدر تلك الثقافات السلبیة، 
مع ترك حریة المعتقد مسالة فردیة كل انسان 

سواء اراد هذا المعتقد او ذلك.

. ترك كل ما من شانه ان یعكر الأجواء ٤
ن بیالاجتماعیة والسیاسیة الحساسة في ما

المجموعات العراقیة خاصة، والمجتمع بصورة 
عامة، لا سیما تلك المرتبطة بالتاریخ، والتركیز 

(التعلیم) ومجتمعیاً على التربیة المواطنیة دولتیاً 
كاشاعة: ثقافة الدولة، الحكم الدیمقراطي 
اللیبرالي، المواطنة، التعایش والتسامح، وثقافة 

الأخوة والوحدة والمودة.
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، المملكة العربیة السعودیة، اطیاف للنشر والتوزیع، ١حسن بن موسى الصفار، المشكل الطائفي والمسؤولیة الوطنیة، ط) ٥(

.٣١، ص٢٠٠٨
، ١تیدرو برت جار، اقلیات في خطر، تعریب مجدي عبد الحكیم وسامیه الشامي، مراجعة وتقدیم رفعت السید احمد، ط)  ٦(
.١٧، ص١٩٩٥لقاهرة، مكتبة مدبولي، ا
. ١١٨، ص١٩٧٥، بیروت، معهد التخطیط والانمائي، ١ریاض الریس، ازمة بناء الوطن والتفاعل العربي(لبنان)، ط)  ٧(
.٤، ص٢٠١٤عبد الأمیر كاظم زاهد، المعوق الطائفي لصیرورة المجتمع المدني، (بحث غیر منشور)، ) ٨(
.٤المصدر السابق نفسه، ص) ٩(
.٤المصدر السابق نفسه، ص) ١٠(
رشید الخیون، العراق... توظیف الطائفیة سیاسیاً، في مجموعة باحثین، الطائفیة صحوة الفتنة النائمة، الامارات، مركز ) ١١(

.٢١، ص٢٠٠٧المسبار للدراسات والبحوث، 
مختار الاسدي، مراجعة عماد الهلالي، (الشیعة في العالم العربي المعاصر)، ترجمةاسحاق نقاش، الوصول الى السلطة) ١٢(

.٢٢٣، ص٢٠١٢بغداد، دار قرطبة للكتب العربي، 
.٢١رشید الخیون، العراق... توظیف الطائفیة سیاسیاً، مصدر سابق، ص)١٣(
.٥، ص٢٠٠٣، بیروت، شركة المطبوعات للتوزیع والنشر، ١سلیم الحص، نحن والطائفیة، ط)١٤(
. ١١٨لوطن والتفاعل العربي، مصدر سابق، صریاض الریس، ازمة بناء ا)  ١٥(
. ٤) عبد الأمیر كاظم زاهد، المعوق الطائفي لصیرورة المجتمع المدني، مصدر سابق، ص١٦(
. ٢٦٥، ص٢٠١٠، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، ٣، ط١) اسد حیدر، الامام الصادق والمذاهب الأربعة، مج١٧(
.٩٦، ص٢٠٠٧، بیروت، دار الكواكبي، ١الطائفیة، ط) علي المؤمن، من المذهبیة الى ١٨(
.٦٦، ص٢٠٠٨، بیروت، الدار العربیة للعلوم ناشرون، ١) ضیاء الشكرجي، لا .. لدین یفسد فیها ویسفك الدماء، ط١٩(
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القاهرة، ،١اني شابري لورانت شابري، سیاسة واقلیات في الشرق الادنى الأسباب المؤدیة للانفجار، ترجمة ذوقان قرقوط، ط) ٢٠(
. ١٥١، ص١٩٩١مكتبة مدبولي، 

، ٢٠٠٧، قم، دار المجتبى للمطبوعات، ١(رأي صریح في تاریخ الفكر الإسلامي)، طعلي الوردي، وعاظ السلاطین) ٢١(
.٢٦٠ص

.٢٦١ـــ ٢٦٠المصدر السابق نفسه، ص) ٢٢(
.٣٢٤، ص٢٠١١لة والفرات، ، بیروت، دار ومكتبة دج١علي الوردي، دراسة في طبیعة المجتمع العراقي، ط)٢٣(
. ٣٣٩، ص١٩٩٠، قم، مكتبة الصدر، ١، ط١٩٩٠ــ ١٩١٤) حسن العلوي، الشیعة والدولة القومیة في العراق٢٤(
.١٥٢اني شابري لورانت شابري، سیاسة واقلیات، مصدر سابق، ص) ٢٥(
.٢٠، ص٢٠٠٥، ، بیروت، دار الراشد٢) علي الوردي، لمحات اجتماعیة من تاریخ العراق الحدیث، ط٢٦(
.٦) رشید الخیون، العراق توظیف الطائفیة سیاسیاً، مصدر سابق، ص٢٧(
. ٣٥) المصدر السابق نفسه، ص٢٨(
. ١٥٦) اني شابري ولورانت شابري، سیاسة واقلیات، مصدر سابق، ص٢٩(
.٣٤٥) حسن العلوي، الشیعة والدولة القومیة في العراق، مصدر سابق، ص٣٠(
.٣٤٢نفسه، ص) المصدر السابق ٣١(
. ١٥٦) اني شابري ولورانت شابري، سیاسة واقلیات، مصدر سابق، ص٣٢(
.٣٤٢) حسن العلوي، الشیعة والدولة القومیة في العراق، مصدر سابق، ص٣٣(
.٣١رشید الخیون، العراق... توظیف الطائفیة سیاسیاً، مصدر سابق، ص) ٣٤(
ا الاندماج والشرعیة، في مجموعة باحثین، ازمة الدولة في الوطن العربي، ) فالح عبد الجبار، الدولة في الوطن العربي ازمت٣٥(

. ٢٩١، ص٢٠٠٧بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، 
.٣٤٢) حسن العلوي، الشیعة والدولة القومیة في العراق، مصدر سابق، ص٣٦(
العثمانیة) التي لم یكن السكان جمیعهم یتمتعون (التابعیة أرسى حقوق الجنسیة على أساس١٩٢٤قانون الجنسیة العراقي للعام)*(

بها. فمثلاً كانت عشائر وعوائل وبلدات كثیرة تتهرب من التجنید الاجباري فتسجل تابعیتها لایران القاجاریة الغریم الاكبر للباب 
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جبار، الدولة في الوطن العربي . للمزید ینظر الى: فالح عبد ال٢٠٠٣العالي في اسطنبول، واستمر تطبیق هذا القانون لغایة العام 
.٢٩٠ازمتا الاندماج والشرعیة، مصدر سابق، ص

. ٢٩٠) المصدر السابق نفسه، ص٣٨(
نفي في تلك المدة عدد من المجتهدین وهم: محمد مهدي الخالصي، ابو الحسن الاصفهاني، الشیخ محمد حسین النائیني.)**(

. ٢٩٠) فالح عبد الجبار، الدولة في الوطن العربي ازمتا الاندماج والشرعیة، مصدر سابق، ص٤٠(
) احمد عبد الهادي السعدون، المرجعیة الدینیة في العراق دراسة في فكرها السیاسي ومواقفها السیاسیة في العراق، رسالة ٤١(

.١٢٤، ص٢٠٠٧ماجستیر غیر منشورة، جامعة بغداد، كلیة العلوم السیاسیة، 
.  ١٩٩، ص٢٠٠٦، بغداد ــ بیروت، معهد الدراسات الاستراتیجیة، ١) رشید الخیون، المشروطة والمستبدة، ط٤٢(
.  ٢٠٣) المصدر السابق نفسه، ص٤٣(
.٣١رشید الخیون، العراق... توظیف الطائفیة سیاسیاً، مصدر سابق، ص) ٤٤(
، النجف، معهد العلمین ١كاشف الغطاء ودوره الوطني القومي، ط) حیدر نزار عطیة السید سلمان، الشیخ محمد حسین ٤٥(

. ١٥٥، ص٢٠٠٧للدراسات العلیا، 
.٣٤٦) حسن العلوي، الشیعة والدولة القومیة في العراق، مصدر سابق، ص٤٦(
. ١٥٥) حیدر نزار عطیة السید سلمان، الشیخ محمد حسین كاشف الغطاء ودوره الوطني القومي، مصدر سابق، ص٤٧(
، قم، مؤسسة انصاریان للطباعة ١عبد الرزاق الحسني، مقدمة كتاب أصل الشیعة وأصولها مقارنة مع المذاهب الأربعة، ط)٤٨(

. ٢١، ص٢٠٠٨والنشر، 
.٤٠ــ ٣٩)  محمد حسین كاشف الغطاء، أصل الشیعة وأصولها، مصدر سابق، ص٤٩(
، ٢٠٠٥، النجف، مؤسسة تراث الشهید الحكیم، ١كیم، ط)  محمد باقر الحكیم، موسوعة الحوزة والمرجعیة، الامام الح٥٠(

. ٢٣٣ص
. ٢٤٢) المصدر السابق نفسه، ص٥١(
) احمد عبد الهادي السعدون، المرجعیة الدینیة دراسة في فكرها السیاسي ومواقفها السیاسیة في العراق، مصدر سابق، ٥٢(

.١٣٥ص
.١٦٢ــ ١٦١الادنى، مصدر سابق، ص) اني شابري ولورانت شابري، سیاسة واقلیات في الشرق ٥٣(
.١٣٥ص) احمد عبد الهادي السعدون، المرجعیة الدینیة دراسة في فكرها السیاسي ومواقفها السیاسیة في العراق، ٥٤(
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نقلاً عن كتاب محمد رضا النعماني، الشهید الصدر سنوات المحنة وایام الحصار(عرض لسیرته الذاتیة ومسیرته السیاسیة )٥٥(
.٣٠٥، ص١٩٩٧، قم، مطبعة اسماعیلیان، ٢والجهادیة)، ط

.٣٠٧المصدر السابق نفسه، ص)٥٦(
.٣٠٧المصدر السابق نفسه، ص)٥٧(
.٢٨ــ ٢٧م، مصدر سابق، صمحمد الصدر، الطائفیة في نظر الاسلا) ٥٨(
. ١٢٠ریاض الریس، ازمة بناء الوطن والتفاعل العربي، مصدر سابق، ص)٥٩(
.٢٦٠محمد الصدر، الطائفیة في نظر الاسلام، مصدر سابق، ص) ٦٠(
.٢٠٠ــ١٩٩حسن العلوي، الشیعة والدولة القومیة في العراق، مصدر سابق، ص)٦١(
.٢٣المصدر السابق نفسه، ص) ٦٢(
.٢٦٠ــ ٢٥٩المصدر السابق نفسه، ص)٦٣(
، ١٣٨٣، جاب، مؤسسة فرهنكي سماء، ١(اشكالیة الهویة في العراق والعالم الشرقمتوطي)، طسلیم مطر، الذات الجریحة) ٦٤(

.٣٧٠ص
.٣٧٠المصدر السابق نفسه، ص) ٦٥(
.٣٧١المصدر السابق نفسه، ص) ٦٦(
.٣٧١المصدر السابق نفسه، ص)٦٧(
.٩ـ ـــ ٨ریحي، دولة النجف، النجف، مؤسسة النبراس للطباعة والنشر والتوزیع، (د.ت)، صمحمد سعید الط)٦٨(
.١٢١المصدر السابق نفسه، ص) ٦٩(
.١٦١ــ ١٦١لورانت شابري راني شابري، سیاسة واقلیات في الشرق الادنى، مصدر سابق، ص)  ٧٠(
، بیروت، دار المؤرخ العربي، ١حامد الخفاف، النصوص الصادرة عن سماحة السید السیستاني في المسالة العراقیة، ط)٧١(

. ١٥٩، ص٢٠٠٧
.٢٤٥المصدر السابق نفسه، ص)٧٢(
. ٢٤٥المصدر السابق نفسه، ص)٧٣(
.٢٤٨المصدر السابق نفسه، ص)٧٤(
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. ١٤٢المصدر السابق نفسه، ص) ٧٥(
.٢٩٢مصدر سابق، صالدولة في الوطن العربي ازمتا الاندماج والشرعیة، بار، فالح عبد الج) ٧٦(
.٢٤٢حامد الخفاف، النصوص الصادرة عن سماحة السید السیستاني في المسالة العراقیة، مصدر سابق، ص)٧٧(
.٢٩٤، ص٢٠١٣نهوري، حمید حنون خالد، مبادى القانون الدستوري وتطور النظام السیاسي في العراق، بغداد، مكتبة الس)٧٨(
، ٢٠٠٨، بغداد ــ اربیل ــ بیروت، مركز دراسات الاستراتیجیة، ١رشید الخیون، المجتمع العراقي تراث التسامح والتكاره، ط)٧٩(

.٩ــ ٨ص
.٢٧٤رشید الخیون، ضد الطائفیة، مصدر سابق، ص)٨٠(
، ٢٠٠٨عامر حسن فیاض، سردیات العقل وشقاء التحول الدیمقراطي في العراق المعاصر، بغداد، مطابع جریدة الصباح، )٨١(

.١٠٣ص
.٤عبد الامیر كاظم زاهد، المعوق الطائفي لصیرورة المجتمع المدني، مصدر سابق، ص)٨٢(
.٦٣ي والمسؤولیة الوطنیة، مصدر سابق، صاسعد النمر، معقباً في كتاب حسن بن موسى الصفار، المشكل الطائف) ٨٣(
.٢٩٢مصدر سابق، صالدولة في الوطن العربي ازمتا الاندماج والشرعیة، فالح عبد الجبار، )٨٤(
.٢٩٢المصدر السابق نفسه، ص)٨٥(
.٢٩٢المصدر السابق نفسه، ص)٨٦(
. ١٢٧حامد الخفاف، النصوص الصادرة عن سماحة السید السیستاني في المسالة العراقیة، مصدر سابق، ص)٨٧(
) محمد حسین فضل االله، أحادیث في قضایا الاختلاف والوحدة، اعداد نجیب نور الدین، بیروت، دار التوحید، (د.ت)، ٨٨(

.٤٤ــ ٤٣ص
.١٦ــ١٥ن الفتنة الطائفیة، العراق، مجمع اهل البیت، (د.ت)، صمحمد مهدي الاصفي، الامة الواحدة والموقف م)٨٩(
.٢٠٥حمید حنون خالد، مبادى القانون الدستوري وتطور النظام السیاسي في العراق، مصدر سابق، ص)٩٠(
.٢٩٢مصدر سابق، صالدولة في الوطن العربي ازمتا الاندماج والشرعیة، فالح عبد الجبار، )٩١(
.٤٠(التجربة العراقیة)، (د.ن)، (د.ت)، صیعة والدولةنبیل یاسین، الش)٩٢(
.٣المصدر السابق نفسه، ص)٩٣(
.١٠/٩/٢٠٠٥ابراهیم الجعفري، (كلمة القاها خلال استقباله عوائل شهداء جسر الأئمة في بغداد)، (منشور بكراس) بتاریخ )٩٤(
.٤٧٧ــ ٤٧٦، ص٢٠٠٨جف، (د.ن)، نقلاً عن حسن الزبیدي واخرون، العراق والبحث عن المستقبل، الن) ٩٥(
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www.iraqnusra.qawim.netعدنان الدلیمي، كلمة عدنان الدلیمي في مؤتمر النصرة،  )٩٦(
.١٠٣سلیم الحص، نحن والطائفیة، مصدر سابق، ص)٩٧(
.٤٧٩نقلاً عن محمد محمد الحیدري، الطائفیة في العراق حقیقة ام وهم، بغداد، (د.ن)، ص)٩٨(
(دراسة في ابرز الاتجاهات الفكریة)، بغداد، كلیة العلوم السیاسیة، نقلاً عن جهاد تقي صادق، الفكر السیاسي العربي)٩٩(

.٢٥٣، ص١٩٩٤
.٢٤٩المصدر السابق نفسه، ص)١٠٠(
. ٩٢سورة الأنبیاء، الایة)١٠١(
. ٥٢سورة المؤمنون، الایة)١٠٢(
، بیروت، المجمع العالمي لأهل البیت، ١ول المهمة في تألیف الأمة، طعبد الحسین شرف الدین الموسوي العاملي، الفص)١٠٣(

.٤٢، ص٢٠١٠
)، ٣٣(محمد مهدي شمس الدین، صیاغة اولیة لمیثاق تأسیسي لهیئة قضایا الوحدة والتقریب، رسالة التقریب، العدد) ١٠٤(

.١٩٠، ص٢٠٠٢بیروت، المجمع العالمي للتقریب بین المذهب الاسلامیة، 
.١٩٠السابق نفسه، صالمصدر) ١٠٥(
.١٩٣المصدر السابق نفسه، ص)١٠٦(
.٣٧٤، ص٢٠٠٤، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، ٥محمد عابد الجابري، العقل السیاسي العربي، ط)١٠٧(
.٣٧٤المصدر السابق نفسه، ص)١٠٨(
.١٠عبد الامیر كاظم زاهد، المعوق الطائفي لصیرورة المجتمع المدني، مصدر سابق، ص) ١٠٩(
.١٠، ص٢٠١٣، بغداد، مجلس النواب الدائرة الاعلامیة، ٧دستور جمهوریة العراق، ط)١١٠(
.١٧٨محمد مهدي شمس الدین، صیاغة اولیة لمیثاق تأسیسي لهیئة قضایا الوحدة والتقریب، مصدر سابق، ص) ١١١(
.١٩٣المصدر السابق نفسه، ص) ١١٢(
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